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 دراسات في اللغوي البحث
  الألمان المستشرقين

  العربية أنموذجاً       
  رسالة قدمها إلى

  مجلس كلية الآداب في جامعة الكوفة
 

  وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في
  اللغة العربية وآدابها

  بإشراف
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يمظالع ليالع ُقَ ادص  

  )١٤٢(الآية : سورة البقرة
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  الإهداء
  ...من كان يأتيني بِالسحابِ... إِلى

رالثَّم ري لَمو سالغَر هِدشو...  
في ذكْرى رحيلك ) ٢٠٠٩ــ  ـ١٩٦٥(عماد : إِلَيك أَخي 

  ...الأُولى
  

  عبد الحَسن
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  إقرار المشرف
ـة، وأرشّـحها  أشهد أنَّ هذه الرسالة قد أُعدّت بإشرافي، بمراحلهـا كافّ

  .للمناقشة
  
  
  
  

  :الإمضاء
  محمد عبد الزهرة غافل الشریفي. د. م. أ: الاسم

  م٢٠١٠:    /    / التاریخ
  

مـي وتقریـر الخبیـر العلمـي ، أُرشّــح بنـاءً علـى ترشـیح المشـرف العل
  .هذه الرسالة للمناقشة

  
  
  

  :الإمضاء
  رحیم خریبط الساعدي. د. م. أ: رئیس القسم

  م٢٠١٠:    /    / التاریخ
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  قرار لجنة المناقشة

  
لعنا على الرسالة الموسومة      نا قد اطّ   :  نشهد، نحن رئیس لجنة المناقشة وأعضاؤها ، أنّ

، وقــد ناقشــنا  ٢/١٢/٢٠١٠، یــوم الخمــیس ) فــي دراســات المستشــرقین الألمــان  البحــث اللغــوي(  
هــا جــدیرة ) عبــد الحســن عبــاس حســن ( الطالــب  فــي محتویاتهــا ، وفیمــا لــه علاقــة بهــا ، ونعتقــد أنّ

  : (                     )بالقبول لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها ، بتقدیر
  

  الإمضاء                                       الإمضاء        
  الأستاذ الدكتور                                    الأستاذ المساعد الدكتور    

  صبحي ناصر حسین                                   مشكور كاظم العوادي
  )عضواً )                                                (رئیساً (

 /    /٢٠١٠/     /                                             ٢٠١٠  
  
  
  

الإمضاء                                                 الإمضاء                                                              
الأستاذ المساعد الدكتور                              الأستاذ المساعد الدكتور                  

  حسن عبد المجید الشاعر                             محمد عبد الزهرة غافل الشریفي
  )عضواً ومشرفاً )                                         (عضواً (
 /     /٢٠١٠/     /                                                 ٢٠١٠  

  
  .جامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة/ صادقَ مجلس كلیة الآداب

  
  الإمضاء                                                                    

  الأستاذ المساعد الدكتور                                                             
  علاء حسین الرهیمي                                                                           

  جامعة الكوفة/عمید كلیة الآداب                                                         
                                                                    /    /٢٠١٠         
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  نشكر  وعرفا
الجزاء  ، وفي كتمانِ الشكرِ جحود لما وجب  نشر ثوب الثناء فقد أدى واجبمن "

  ". من الحق ، ودخولٌ في كفرِ النعمِ
  :شكرأودُّ أن أ

  ــــدكتور: الأســــاتذة   ، )كلیــــة الآداب الجامعــــة المستنصــــریة(صــــاحب أبــــو جنــــاح  ال
یـة التربیـة جامعـة كل(غالـب علـي ناصـر الـدكتور صـباح عبـاس السـالم، و  الدكتورو 

حهم إیــاي فــي ؛ لنصــ)كلیــة اللغــات جامعــة بغــداد( عمــاد الــدلیمي الــدكتور، و )بابــل
؛ لإرشـــاده )كلیـــة الآداب جامعـــة الكوفـــة(مشـــكور العـــوادي  الـــدكتوربدایـــة بحثـــي، و 

 .، وسؤاله عني وعن بحثي  إیاي لبعض المقالات المهمة
 ــة، ولاســیما الــدكتور أســاتذة قســم اللغــة العربیــة فــي كلیــة الآداب جامعــة ا لكوفــة كافّ

ــدكتور خلیــل عبــد ، والــدكتور حــاكم حبیــب الكریطــي  ، رحــیم خــریبط الســاعدي وال
 .السادة

 عین نِعمَ الصدیق والأخ: حیدر غضبان الجبوري الدكتور   .والمُ
 لطالما قضیت عني ما كان واجباً عليّ  :الأستاذ نعمان باقر الخاقاني. 
 لن أنسى موقفك معي :رالأستاذ یوسف شریف یوسف المعما . 
 أبو علاء(واجباتي، ولاسیما أخي محمد باقر عائلتي الكبیرة؛ لأدائهم. ( 
 لكــم انشــغالي عــنكم ، ولــولا نكــرانكم  عــائلتي الصــغیرة؛ شــكراً لصــبركم علــيّ، وتحمّ

 .الذات لما تمّ هذا البحث
 نائل تویج، وحیدر الوائلي، وفراس زنبور، وفاضل الشیباني : خوةالإ. 
 وأحمد الكعبي المنضّد الصبور ، زملائي في الدراسات العلیا: وة الأعزاءخالإ . 
 وكلیــة الآداب )ع( الروضــة الحیدریــة، والحكــیم، والإمــام الحســن: مــوظفي مكتبــة ،

في جامعة الكوفة، والمكتبة المركزیة ومكتبة كلیة الآداب في جامعة بابل، ومكتبـة 
بغــداد، ومكتبــة مصــادر جامعــة فــي ات المجمـع العلمــي العراقــي، ومكتبــة كلیــة اللغــ

 .في الوزیریة 
 كل من أعانني بكلمة أو سؤال أو تشجیع. 

  الباحث 
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  جدول ببعض رموز المستشرقین المستعملة في البحث
  

  
  

  الرمز
  

  ما یعادله في العربیة  ما یعادله بالكتابة المقطعیة

 
a 

  
ــ َ   ــــ

  
  الفتحة القصیرة

  
ā  

  
ـــ ً   ــــ

  
  ألف المدّ 

 
i 

  
  ـــــــِ 

  
  الكسرة القصیرة

 
i  

  
ـــ   ــــٍ

  
  یاء المدّ 

  
u 

  
ُــــ   ــــ

  
  الضمة القصیرة

  
ū 

  
ُـــ ُـ   ــــ

  
  واو المدّ 

  
w 

  
ـ ُ ـ ـِ َ   و ــ

  
  الواو المتحركة

  
y 

  
ُــ ـ ـِ َ   یـ ــ

  
  الیاء المتحركة

  
a 

  
ــ َ   ء ــ

  
  الهمزة المفتوحة

  
Š  

  
  شــ

  
  الشین

  
  

  
  قــ

  
  القاف
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 المحتویات
 قم الصفحةر  الموضوع

 ٤-١ المقدمة

 ٢٩-٥ مدخل إلى دراسات المستشرقین الألمان

 ٢٩- ٦ الاستشراق

 ٦ تعریفه

 ٦ دوافع نشأته

 ٧- ٦ بدایته

 ٧ المستشرقون الألمان

 ٨- ٧ البدایات المتواضعة

 ٩- ٨ صراع الاستقلال

 ١٣-١٠ التلاقح والتأسیس

ر دراساتهم  ١٦-١٣ تطوّ

ر  ١٨-١٦ مظاهر التطوّ

 ٢٢-١٨ دراساتهم خصائص

ر: (أثر دراساتهم  ٢٥-٢٢ )البدایة والتطوّ

 ٢٩-٢٥ أثر الاستشراق الألماني في دراسة العربیة

 ٦٧- ٣٠ الدراسات اللغویة عند العرب: الفصل الأول

 ٣٤-٣١ نشأتها، أصالتها

 ٤١-٣٤ الدراسات الصوتیة 

 ٥٠-٤١ المعجم العربي 

 ٦٧-٥٠ النحو العربي 

 ١٠٨- ٦٨ ربیة الفصحى والخط العربيالع: الفصل الثاني

 ٨٢-٦٩ الفصحى والروایة اللغویة 

 ب عند برجشتراسر، المآخذ على محاولته: (التعریب  ٩١-٨٢ )المعرّ

 ١٠٨-٩١ الخط العربي وعلاقة رسم المصحف بالقراءات القرآنیة 

 ١٩١-١٠٩ مستویات العربیة: الفصل الثالث

 ١٣٣-١١٠ :المستوى الصوتي* 

 ١١٦-١١١ )أصوات العربیة منفردة( الفوناتیك 



 
 

٩

 رقم الصفحة الموضوع

 ١١٧ المصطلح الصوتي 

  ١٣٣-١١٧ )أصوات العربیة في التركیب(الفونولوجیا 

 ١٦١-١٣٤ :المستوى الصرفي* 

 ١٣٤ موضوعات الصرف العربي

 ١٣٥ الصرف في ضوء علم اللغة الحدیث

 ١٦١-١٣٥ موضوعات الصرف عند المستشرقین الألمان

 ١٩١-١٦٢ :المستوى التركیبي *

 ١٦٥-١٦٢ أقسام الجملة العربیة  .أ 

 ١٧٢-١٦٥ من أنواع الجمل  .ب 

 ١٨١-١٧٢ بعض الأسالیب  .ج 

 ١٩١-١٨١ العمل بین الشكل والمعنى  .د 

 ١٩١ المصطلح النحوي  .ه 

 ٢٥٧-١٩٢ مناهج البحث اللغوي: الفصل الرابع

 ١٩٥-١٩٣ مقدمة

 ٢٠٧-١٩٥ المنهج الوصفي* 

 ١٩٨-١٩٧ لى المنهج الوصفيمؤلفاتهم ع: أولاً 

 ١٩٩-١٩٨ مصادرهم في المنهج الوصفي: ثانیاً 

 ٢٠٧-١٩٩ :نظاما المنهج الوصفي: ثالثاً 

 ٢٠٠-١٩٩ النظام الخارجي 

 ٢٠٧-٢٠٠ النظام الداخلي 

 ٢٠١-٢٠٠ الاستقراء  .أ 

 ٢٠٤-٢٠١ )التقسیم(التصنیف   .ب 

 ٢٠٥-٢٠٤ الاصطلاح  .ج 

 ٢٠٧-٢٠٥ التقعید  .د 

 ٢٤٠-٢٠٧ المنهج التاریخي* 

   د  ٢١٥-٢٠٩ )بدایته ، أسباب نشأته ، مصادره ، مفهومه: (الأسلوب المولّ

 ر اللغوي  ٢١٦ التغیّ

ر الصوتي .١  ٢١٩-٢١٦ التغیّ
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 رقم الصفحة الموضوع

ر الصرفي .٢  ٢٢٦-٢١٩ :التغیّ

 ٢٢٤-٢٢٠ القیاس  .أ 

 ٢٢٦-٢٢٤ السهولة والتیسیر   .ب 

ر النحوي .٣  ٢٣٠-٢٢٦ :التغیّ

 ٢٢٨-٢٢٦ الأدوات  .أ 

 ٢٣٠-٢٢٨ یبالأسال   .ب 

 ٢٣٣-٢٣٠ المعجم التاریخي 

 ٢٤٠-٢٣٣ لفیشر) المعجم اللغوي التاریخي(

 ٢٣٥-٢٣٣ نبذة عنه: أولاً 

 ٢٣٧-٢٣٥ أُسسه: ثانیاً 

 ٢٤٠-٢٣٧ تقویم معجم فیشر: ثالثاً 

 ٢٥٧-٢٤٠ المنهج المقارن* 

 ٢٤٧-٢٤٤ :خصائص العربیة  .أ 

 ٢٤٥-٢٤٤ خصائص الأسماء

 ٢٤٧-٢٤٥ خصائص الأفعال

 ٢٥٣-٢٤٧ تأصیل والتصحیحال  .ب 

 ٢٥٧-٢٥٣ المقارنة التاریخیة  .ج 

 ٢٦٣-٢٥٨ النتائج والمقترحات: الخاتمة

 ٢٧٣-٢٦٤ ملحق بتراجم أهم المستشرقین الألمان وسواهم

 ٣٠٠-٢٧٤ مصادر البحث ومراجعه

 A الملخص الإنجلیزي
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  لمقدمةا
ـــه الحمـــد الله  رب العـــالمین، والصـــلاة والســـلام علـــى نبینـــا محمـــد الهـــادي الأمـــین، وعلـــى آل

  .الطیبین المطهرین، ومن تبعه بحقٍّ وصدقٍ ویقین إلى قیام یوم الدین
  أما بعد

موها وشغفوا بهـا علـى نحـوٍ لافـت  فقد استقطبت اللغة العربیة غیر العرب دارسین لها، فتعلّ
الإســـلام خـــارج الجزیـــرة العربیـــة، فاحتـــاج أبنـــاء الشـــعوب غیـــر  حـــین انتشـــر الأولـــىللنظـــر مـــرتین، 

أن یتقنــوا العربیــة؛ لكونهــا لغــة الــدین والدولــة والحضــارة، حتــى بــرع مــنهم علمــاء ) المــوالي(العربیــة 
ـا درسـها الغربیـون واهتمـوا بتعلمهـا لأسـباب شـتّى، منهـا مـا هـو دینـي أو سیاسـي أو  والثانیة. فیها لمّ

  .كة الاستشراقیةعلمي، في إطار الحر 
  إشكالیات البحث وتساؤلاته

  :سعى الباحث إلى الإجابة عن إشكالیات البحث وتساؤلاته، وأبرزها
 .مكانة اللغة العربیة في دراسات المستشرقین الألمان .١

القضــایا والمســائل التــي اهتمــوا بهــا، والمنــاهج التــي فــي ضــوئها درســوا العربیــة، والأحكــام  .٢
 .ت التي تبنّوهاالتي أطلقوها، والتفسیرا

أثـــر الحركـــة الفكریـــة فـــي أوربـــا ولاســـیما فـــي ألمانیـــا علـــى المستشـــرقین، ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن  .٣
إسقاطات، وكذلك منطلقاته ومرجعیاته فـي وصـف اللغـة العربیـة وتقعیـدها وتفسـیرها، سـواء 

 أكانت إیدیولوجیة أم معرفیة؟

یضــاح جدیــده،  .٤ نجــز اللغــوي للمستشـــرقین الألمــان، وإ وأثـــره فــي الدراســات اللغویـــة تقــویم المُ
  .للمحدثین
  أهمیة الموضوع

  :في رأي الباحث، یكتسب هذا الموضوع أهمیته من
نجــز اللغـــوي العربــي، ومحاكمـــة هــذا الـــرأي، والتفكیـــر  .١ ـام بمعرفـــة رأي الآخــر فـــي المُ الاهتمـ

یه  .بجدیده، وربما تبنّ

 .اختصّوا بالعربیة) غربیین(السعي إلى تجدید الدرس اللغوي العربي على أساس أحكام  .٢

مستشـــرق الألمـــاني عـــن العربیـــة، تجعلـــه أبصـــر بمواضـــع النقـــد، وأشـــدّ جـــرأة علـــى  .٣ غُربـــة ال
 .ارتیاد آفاق جدیدة في دراستها

عــــدُّ  .٤ ُ ــــین التــــراث اللغــــوي العربــــي ، والدراســــات اللغویــــة للمستشــــرقین، ممــــا ی إقامــــة الصــــلة ب
  .أنموذجاً للحوار بین الشرق والغرب حول مائدة العربیة
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  إطار الموضوع وحدوده
ولمـــا اصــــطفى . فـــي عنـــوان الموضـــوع شـــيء مـــن العمـــوم، لـــو خصّصـــه الباحـــث لأطـــال

د عنوانه بقیود قیّ ُ   :الباحث بعضاً من مؤلفات المستشرقین الألمان وبحوثهم، وجب علیه أن ی
علـــــى دراســـــاتهم المطبوعـــــة والمترجمـــــة والموجّهـــــة نحـــــو دراســـــة العربیـــــة  .١ اقتصـــــر الباحـــــث 

ن ا. الفصحى  .ستأنس ببعض قواعد السامیات المتّفق علیهاوإ
عكــف الباحــث علــى دراســة مؤلفــات ســبعة مستشــرقین ألمــان، لهــم عشــرة كتــب، ومقــالات  .٢

 :عدّة، وهم
 .تاریخ القرآن، واللغات السامیة): ١٩٣٠-١٨٣٦(تیودور نولدكه  -
 .التطور النحوي للغة العربیة): ١٩٣٣-١٨٨٦(برجشتراسر  -
 .المعجم اللغوي التاریخي): ١٩٤٩-١٨٦٥(أوغست فیشر  -
 .علم الأصوات عند سیبویه وعندنا): ١٩٥٢-١٨٨٣(شاده  -
ــــاریخ ): ١٩٥٦-١٨٦٨(بروكلمــــان  - فقــــه اللغــــات الســــامیة، وتــــاریخ الأدب العربــــي، وت

 .الشعوب الإسلامیة
 .العربیة ، دراسات في اللغة واللهجات والأسالیب): ١٩٧٤-١٨٩٤(یوهان فك  -
 ).١٩٢٩، ١ط(ات السامیة تاریخ اللغ: إسرائیل ولفنسون -

، توزّعـت فـي  هذا فضلاً عن البحوث والمقالات المترجمة لبعض هـؤلاء المستشـرقین حصـراً
  .المجلات ودائرة المعارف الإسلامیة وبعض الكتب

مــــا تعـــارف علیــــه الــــدرس اللغـــوي الحــــدیث مــــن ضــــم ) البحـــث اللغــــوي(یقصـــد الباحــــث بـــــ  .٣
  .المستوى التركیبي إلیه

، عــزلهم عـــن نظــرائهم مـــن مستشـــرقي )المستشـــرقین الألمـــان(ن اختیــاره ولــم یـــرمِ الباحــث مـــ
تها  عهـا والتنویـه بموضـوعیّ ـز جهـودهم وتنوّ البلدان الأخرى، فهـذا فصـل للأوشـاج العلمیـة، ولكـن تمیّ
هــا  ُحتّمــه المــنهج العلمــي مــن ضــرورة تحدیــد المــادة العلمیــة المدروســة، كلّ وحضــورها الفاعــل، ومــا ی

  .على أن یلتجأ إلى معیار المواطنةأسباب حملت الباحث 
  الدراسات السابقة

ســـبق الباحـــث بمـــن وقـــف عنـــد دراســـة جهـــود المستشـــرقین اللغویـــة فـــي ضـــوء معیـــار  ُ ـــم ی ل
عه القلیل وهنـاك أطروحـة دكتـوراه للطالـب فـارس حسـن . المواطنة على حدِّ اطّلاعه المتواضع، وتتبّ

، وهــــي لــــم تتعــــارض مــــع هــــذا البحــــث، )ةجهــــود المستشــــرقین اللغویــــ(محســـن الســــلطاني، عنوانهــــا 
وللاســتدلال . للاخــتلاف الكبیــر فــي إطــار البحــث ومنهجــه وقضــایاه ومادتــه، وحتــى أســلوب التنــاول

) أقسـام الكـلام(بـین موضـوع  -علـى سـبیل المثـال لا الحصـر -على عدم التعارض، تكفي المقارنـة
ن أفـاد الباحـث منهـا فـي مـواطن . في البحثین، لمعرفة حجم الاختلاف والتبـاین) معجم فیشر(أو  وإ

شار إلیها   .مُ
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  صعوبات البحث
غریــــة وممتعــــة، لكنهــــا شــــاقّة؛  كــــان البحــــث فــــي دراســــات المستشــــرقین الألمــــان، محاولــــة مُ

ها   :لمواجهة الباحث صعوبات، أهمّ
ــب  .١ جدــَّة دراســات المستشــرقین علــى الباحــث، وثراؤهــا بــالآراء والتفســیرات الجدیــدة، وهــذا تطلّ

مرور الباحث على العربیـة وتـاریخ دراسـاتها وفقههـا ومسـتویاتها  أولهمایئین، من الباحث ش
حضــور الباحــث  وثانیهمــا. ومســائل قرآنیــة كــالقراءات ورســم المصــحف، والمنــاهج اللغویــة

ماً ومعارضاً وربما مؤیداً   .على صفحات بحثه لیدلو برأیه مصححاً ومناقشاً ومقوّ

ـــوع الأعمـــال المدروســـة واخـــتلاف قضـــا .٢ یاها ومنهجهـــا، وحجومهـــا، ممـــا أوجـــب اخـــتلاف تنّ
 .العرض والمعالجة بحسب المادة الخام

فالكتــب منهـا تشـعّبت وتنــاثرت وتباعـدت أماكنهــا، أو . مـن صـعوبات هــذا البحـث، مصـادره .٣
 -وهــو مــا یعرفــه المختصـــون -نــدرت، فضــلاً عــن البحـــوث والمقــالات، فقــد كابــد الباحـــث

وآخـــر الصـــعوبات اجتهـــاد . كّلت ربـــع المصـــادرصـــعوبة الحصـــول علیهـــا، ولاســـیما إذا شـــ
  .القائمین على المكتبات في فهرسة الدراسات الاستشراقیة من غیر معیار واضح وموحّد

  منهج الباحث
  :أهم سمات منهج الباحث، ما یأتي

 .الوصف والتفسیر والتقویم، في الأعم الأغلب: قوامه .١

ــ .٢ ســتعان أحیانــاً رأي المستشــرق الألمــاني هــو محــور البحــث، وعلیــه تُعق ُ د المناقشــة، وربمــا ی
 .بعرض آراء غیر الألمان

علـى عـرض القضـایا والاهتمامـات التــي  -فـي سـبیل الخـروج بتقــویم عـام -اقتصـر الباحـث .٣
تُشكّل ملمحاً في دراسات هؤلاء المستشرقین، وترك من التفصیلات التـي لا تتّسـق بضـابط 

 .منهجي، ولا تأتلف مع غیرها بوحدة الموضوع

ـى لـه ذلـك ؟ ولـم یـبخس احتك .٤ ، وأنّ م الباحث إلى الموضـوعیة، فلـم یتنكّـر لتراثـه اللغـوي الثـرّ
 .المستشرقین جهودهم
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ته   هیكل البحث وخطّ
، المـدخلفأمـا . مقدمـة ومـدخل وأربعـة فصـول وخاتمـة وملحـق : اكتمل البحث واسـتوى فـي

، ثــم انتقــل إلــى عــرض بــدایات الاستشــراق الأ ر دراســاته، فعــرَّف بالاستشــراق عمومــاً لمــاني ، وتطــوّ
ر، ومظاهره فخصائصه   .وكشف عن أثر هذه الدراسات عند المحدثین. وأهم عوامل هذا التطوّ

مـن حیـث بواعثهــا : عنــى الباحـث بتـاریخ الدراســات اللغویـة عنـد العــرب الفصـل الأولوفـي 
تّصـــــل علـــــى دراســــة مــــا ی الفصــــل الثــــانيواشـــــتمل . وتطورهــــا وأهمیتهــــا والمآخـــــذ علیهــــا وأصــــالتها

عـرض  الفصـل الثالـثوفـي . بالفصـحى وروایتهـا والخـط العربـي ورسـم المصـحف والقـراءات القرآنیـة
الصـــوتي والصـــرفي والتركیبـــي ، مقســـماً كـــل مســـتوى بحســـب : الباحـــث لمســـتویات العربیـــة الثلاثـــة

 الفصــــل الرابــــعواخـــتص . مــــع عـــرض مصــــطلحات كـــل مســــتوى ومـــا یقابلــــه فـــي العربیــــة. قضـــایاه
اهج دراسة العربیـة عنـد المستشـرقین الألمـان، وكانـت ثلاثـة منـاهج، ذكرهـا الباحـث بالحدیث عن من

فلم تكن تلخیصـاً للبحـث، فقـد عرضـت نتائجـه،  الخاتمةأما . بحسب أقربها ظهوراً فالأبعد ثمّ الأبعد
ـا عـنَّ للباحـث مـن مقترحـات تـرجم الباحـث لأهـم المستشـرقین الـذین وردت  الملحـقوفـي . فضلا عمّ

  .في البحث  أسماؤهم
  مصادر البحث ومراجعه

إذا ما استثنى الباحث دراسات المستشرقین الألمـان، عمـاد بحثـه، فقـد اسـتعان لإكمـال هـذا 
البحـث بــأهم مصــادر التــراث اللغـوي ابتــداءً بكتــاب ســیبویه حتـى مؤلفــات الســیوطي مــروراً بالمعــاجم 

وقـــد نهــل الباحــث مــن مراجـــع . عربیــةالعربیــة وكتــب التفســیر والقــراءات ومعـــاني القــرآن والبلاغــة ال
، مــنهم علــى ســبیل المثــال: المحــدثین إبــراهیم أنــیس وتمــام حســان وكمــال بشــر وعبــد : كتبــاً وبحوثــاً

بــراهیم الســامرائي وغــانم قــدوري الحمــد  الصــبور شــاهین وســعید حســن بحیــري ومهــدي المخزومــي وإ
هنـري : ن غیـر الألمـان، مثـلوقد استعمل الباحـث مؤلفـات بعـض المستشـرقی. وسواهم من الدارسین

  .فلیش وجان كانتینو وموسكاتي وجون هیوود وسواهم
، فالبحــث والباحــث مــدینان للمشــرف العلمــي الأســتاذ المســاعد الــدكتور محمــد عبــد  وأخیــراً
الزهــرة غافــل الشــریفي، فقــد رعــى البحــث حــین قــدحت فكرتــه فــي ذهــن صــاحبه، حتــى اســتوى علــى 

بــاً فبــه طــاب، كبــر بــه الــروح . وبفضــل توجیهاتــه وآرائــه أینــع وأثمــر ســوقه، فــإن كــان طیّ ُ والباحــث لی
به أفضل الجزاء   .العلمیة الشفافة والخلق الرصین، والتواضع الجّم، جزاه االله عن طلاّ

لاّ  وفــي الختــام، إن نــال هــذا البحــث الرضــا والقبــول، فــذلك توفیــق مــن االله وحُســن تأییــده، وإ
ر الباحث في اجتهاده، لا حر  لفما قصَّ  .مه االله التوفیق، وهدایة السُّبُ
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یتباین تعریف الاستشراق من باحث لآخر؛ لتنوع موضوعاته وعدم تجانسـها، أو لاخـتلاف 
 وهـذا التنـوع والاخـتلاف جعـلا بعـض البـاحثین. توجهات باحثیه ومؤرخیه، أو لغیرهما مـن الأسـباب

ولا یـوافقهم الباحـث منتقیـاً تعریفـاً یـراه وافیـا بـالغرض، . )١(أو ضـرباً مـن المحـال یرون تعریفه عصـیاً 
یضــم فــي إطــاره العــام الكــم الكبیــر والمتنــوع مــن الدراســات الاستشــراقیة فــي مختلــف فــروع المعرفــة، 

سـیا وأفریقیـا منـذ تسمیة شاملة دالة على دراسة العلوم واللغـات والحضـارات الخاصـة بآ"فالاستشراق 
  .)٢(..."العصور المبكرة وحتى العصر الحاضر

   

 
ــــین البــــاحثین ــــة، ،اقتصــــادیة: ، ولعــــل أهمهــــا دوافــــع)٣(اختلــــف عــــددها ب ــــة،  وأیدلوجی وعلمی

  .ودینیة، واستعماریة، ومنهم من اقتصر على بعضها
  

 
) القـرن العاشـر المــیلادي(ا إلـى فمــنهم مـن یردّهـ ،بتحدیـد بدایاتـه أیضـاً  )٤(یختلـف البـاحثون
بترجمـــة القـــرآن الكـــریم إلـــى اللاتینیـــة أو ) القـــرن الثـــاني عشـــر المـــیلادي(بترجمـــة علـــوم العـــرب أو 

القــرن (أو  بتأســیس كــراس لتعلــیم العربیــة بخمــس جامعــات أوربیــة،) القــرن الرابــع عشــر المــیلادي(
ــــــامن عشــــــر المــــــیلادي(أو ) الســــــابع عشــــــر المــــــیلادي ــــــأول ظهــــــو ) الث ر لمصــــــطلح الاستشــــــراق ب

)Orientalism (،ولــیس مــن قصــد الباحــث أن یتتبــع . ومــنهم مــن یــرى غیــر ذلــك فــي الانجلیزیــة
ولكـن مـن قصـدهِ أن یصـحح مـا یتـردّد  تاریخ الاستشراق وتفصیلاته، لئلا یخرج عـن سـیاق البحـث،

كــریم لأغـــراض بـــأنَّ أوربــا مـــا عرفــت اللغـــة العربیــة قبـــل ترجمــة القـــرآن ال عنــد مـــؤرخي الاستشــراق،
ا هذا فرأيٌ  ُ  تبشیریة، أمّ ست جامعاتُ أوربـا العربیـة. جانب الحقیقةی  ،)٥(لغـةً للعلـوم والحضـارة فلقد درّ

                                         
 .٧٦-٧٥ :ندیم جابري .الاستشراق، د أثر، و  ١/١٧ :ساسي سالم .د نقد الخطاب الاستشراقي،: ظ )١(
أحمـــــد محمـــــود  .د ،ق الألمـــــانيالاستشـــــرا(ضـــــمن كتـــــاب  رومیـــــر، الاستشـــــراق الألمـــــاني فـــــي الســـــبعینیات، )٢(

، ٦٧:أحمـــــد محمـــــود هویـــــدي. د ،الدراســـــات القرآنیـــــة فـــــي ألمانیـــــا: ظ وللإطـــــلاع .٩٥-٩٤، وظ٩١):هویــــدي
 .٢٧-١/١٧: نقد الخطاب الاستشراقي، و  ١١:محمد حسین الصغیر .د :المستشرقون والدراسات القرآنیةو 

، ٢٣-٢٠ :سـعدون محمــود. د منــاهج المستشـرقین،، و  ٤/١٤٥ :جرجـي زیـدان تـاریخ آداب اللغـة العربیــة،: ظ )٣(
 .٣٥-٢٣ :یحیى مراد. افتراءات المستشرقین، دو  ، ١٨-١٣ :المستشرقون والدراسات القرآنیةو 

والإســـلام  ،٢٠-١٥،١٧ :یوهـــان فـــك :تـــاریخ حركـــة الاستشـــراقو ، ١/١٢٠: نجیـــب العقیقـــي المستشـــرقون، :ظ )٤(
 .٤٩-٣٦ :افتراءات المستشرقینو ، ٣٧ :ن في ألمانیا، الشیخ طه الوليوالمسلمو 

 .٤/١٤٤ :تاریخ آداب اللغة العربیةو  ،١٨٠-١٦٩ :موجز تاریخ علم اللغة، روبنز: ظ )٥(



 
 

١٧

 .)١(هــذا فضــلاً عمــا كــان للأنــدلس مــن أثــر فــي نشــوء الاهتمــام الأوربــي بالعربیــة وبعلــوم المســلمین
ومــن . صــلة لهــا بالحركــة الاستشــراقیة وبهــذا یقــرر الباحــث بــأنَّ المعرفــة الأوربیــة المبكــرة للعربیــة لا

ــم العربیــة، فإنــه لا یكشــف جدیــداً لاعتــراف  یكشــف عــن جــذور العلاقــة بــین الاستشــراق وأهمیــة تعلّ
  .)٢(بذلك مؤرخي الاستشراق الغربیین أنفسهم

 
 

ــــدایات وقــــد دعــــت ترجمــــة . الأولــــى للاستشــــراق الألمــــاني بالصــــراعات الدینیــــة تتــــداخل الب
إلـــى اقتنـــاء المخطوطـــات العربیـــة  مـــن اللغـــات الشـــرقیة إلـــى اللاتینیـــة، -بعهدیـــه -الكتـــاب المقـــدّس

وبوجــود ســیاقات مثــل التبشــیر أصــبحت اللغــة فــي عصــر . )٣(والعبریــة ودراســة قواعــد لغــات الشــرق
ویغــالي  .)٤(فبـدأت دراسـة العربیـة فـي أحضـان كلیـات اللاهـوت  النهضـة بأوربـا محـط دراسـة مركـزة،

، ویـــرى الباحـــث هـــذه )القـــرن الثـــاني عشـــر المـــیلادي(مستشـــرقون بإعـــادة بـــدایات الاستشـــراق إلـــى 
مقاصـدها مـا كانـت معرفیــة "و كانـت استشـراقاً علمیــاً العـودة مغـالاة وتجـاوزاً علـى الحقیقــة؛ لأنهـا مـا 

س فیهـا اللغـة لغـرض دینـي)٥("بل تبشـیریة الكنیسـة مـن حـاول  ظهـر فـي ألمانیـا مـن رجـال ثـمّ . ، تـدرّ
ـــت هـــذه الجهــود بقمـــة هـــذه  لیـــة مــن تشـــویهه،عااصــطناع أدوات لمكافحـــة الإســلام أكثـــر ف وقــد تكللّ

ویتفـق . )٦("أعمال مـارتن لـوثر عـن الإسـلام والتـرك فـي مطلـع القـرن السـادس عشـر"التصورات في 
كانــت فــي أواخــر  أغلــب مــؤرخي الاستشــراق الألمــاني علــى أنَّ بدایــة الدراســات العربیــة فــي ألمانیــا

والباحــث یــوافقهم بشــرط وصــفها بالبــدایات المتواضــعة وغیــر . )٧()القــرن الســادس عشــر المــیلادي(
كـان الاهتمــام بالعربیــة فــي ) القــرن السـابع عشــر المــیلادي(وخــلال . )٨(المسـتقلة عــن التــأثیر الـدیني

ـــا كـــان علیـــه فـــي هولنـــدا أو ایطالیـــا أو فرنســـا أو قّـــألمانیـــا أ نجلتـــرا؛ لقلـــة المخطوطـــات إل بكثیـــر عمّ
لدراسـتها  هـذه البلـدان إلـىالعربیة والدعم المـالي، وكـان علـى المهتمـین بالعربیـة مـن الألمـان السـفر 

                                         
 .٤٠١: عفیف عبد الرحمن. ، الجهود اللغویة في القرن الرابع عشر الهجري د٢/٦٧٨:المستشرقون: ظ )١(
 .١٠-٩، )٤ :مقدمة المترجم(،  یة، رودي بارتالدراسات العرب،و ٢٠-١٥، ١٣: اریخ حركة الاستشراقت: ظ )٢(
 .٥٥-٤٨ :، تاریخ حركة الاستشراق٢/٦٧٨ :المستشرقون :ظ )٣(
بروكلمــان  :فقــه اللغــات الســامیةو  ،)٣/٧٨٥ :موســوعة اللغویــةال(اللغــة ودارســوها، فــیفن لــو، ضــمن كتــاب : ظ )٤(

 ).٦ :مقدمة المترجم(
 .١/٦١ق: شاخت وبوزورث تراث الإسلام،: ، ظ١١ :رضوان السید .د المستشرقون الألمان، )٥(
 .١٩-١٧: تاریخ حركة الاستشراق :، ظ١١ ):رضوان. د( المستشرقون الألمان )٦(
المستشــرقون و  ،١٣٥: هــارتموت بوتبســین الاستشــراق الألمــاني إلــى أیــن؟و  ،٥٥ :تــاریخ حركــة الاستشــراق :ظ )٧(

 .١/٧: صلاح الدین المنجد الألمان،
تـاریخ ، و ١/٦٣ق :تـراث الإسـلامو  ،١/٧ ):صلاح الـدین( المستشرقون الألمان: هذه البدایات ظ للإطلاع على )٨(

 .٢٦: الإسلام والمسلمونو ، ٢/٦٨٣،٦٨١،٦٧٨: المستشرقونو ، ٦٦-٥٥: حركة الاستشراق



 
 

١٨

ــت دراســة العربیــة متّســمة ب. والتعمــق بأســرارها بقــاء دورهــا قلــة ضــبط ترجمــات التــراث العربــي، و وظلّ
  .)١(مسخراً لتفسیر التوراة

  

 
تحـــولاً مهمـــاً للحركـــة الفكریـــة والفنیـــة والأدبیـــة فـــي ) الثـــامن عشـــر المـــیلادي القـــرن(یمثـــل 

والحركـــة الرومانســیة والإصـــلاح الــدیني والانفتـــاح السیاســي، تطـــورت  (*))التنــویر(فبفضـــل  .ألمانیــا
س لكـل مـا هـو شـرقي وسـرعان مـا . )٢(دراسة العربیة، وخرجت عن التوظیف اللاهوتي، وظهر تحمّ

ألمانیا ترجمـات القـرآن الكـریم بكـل اللغـات الأوربیـة الحیـة فـي أوائـل القـرن الثـامن عمت أوربا ومنها 
ــه وســلّم (عشــر المــیلادي، فتحســنت صــورة الإســلام والنبــي ــه وآل وظهــر اتجــاه علمــي . )٣()صــلّى ا علي

ت یوحنـا وأهـم بـدایاتها تمثلـ. واللغـة العربیـة) صلّى ا عليه وآله وسلّم(لدراسة القرآن الكریم وشخصـیته 
 ،ریخ حركـة الاستشـراق الألمـانياورایسـكه ذو أثـر كبیـر فـي تـ. )٤()١٧٧٤-١٧١٦( یعقوب رایسـكه
كانـت العربیـة إلـى عصـرهِ   إذ تقالیده العریقـة، اتجاهه العلمي، ومؤصلُ  فهو مؤسسُ  ،وربما الأوربي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس لتفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المق   تُ
درس العربیـة بـذاتها ومـن أجـل ذاتهـا، : أي ي ألمانیـا،فجعل دراسـتها علمـاً مسـتقلاً فـ ،)٥(-بعهدیه -

فـي العربیـة، تعلمهـا مـن دون عـون  وكـان عبقریـاً . وبهذا فهو یرفض أیَّة قراءة لاهوتیة للغـة العربیـة
؛  )١٧٤٢(ولعــلَّ أكثــر أعمالــه أهمیــة تحقیقــه معلقــة طرفــة بــن العبــد وترجمتــه إیاهــا ســنة . خــارجي

                                         
 .٩٩-٩٤: تاریخ حركة الاستشراق :للمزید ظ )١(

اد أوربـا فـي القـرنین السـابع عشـر والثـامن عشـر سـ اتجاه اجتمـاعي سیاسـي فلسـفي، :Enlightenmentالتنویر (*)
مدرســــة  .التفكیــــر الــــذاتيإلـــى ویتمیـــز بفكــــرة التقــــدم وعـــدم الثقــــة بالتقالیــــد، والتفــــاؤل والإیمـــان بالعقــــل والــــدعوة 

 .١٧٨ :فرانكفورت، توم بوتومور
لمستشـــرقون ا،و ١٠١: تـــاریخ حركـــة الاستشـــراق،و ٦٦-٦٥: بیتـــر بخمـــان.دیوحنـــا یعقـــوب رایســـكه،  :للمزیـــد ظ )٢(

الدراســات العربیــة فــي ،و ٩-٨ :الدراســات العربیــة فــي ألمانیــا، ألبــرت دیتــریش،و ١/١٧٩ :)صــلاح الــدین(الألمــان 
ــــا، ،و ٦٨-١/٦٦ق : تــــراث الإســــلام،و ٢٠٨: جیــــرت كــــوك.ألمانیــــا، د   الدراســــات العربیــــة والإســــلامیة فــــي ألمانی

 .١٧-١٥ :)رودي(الدراسات العربیة و ،١٠١: میشال جحا. د
 .١٠٦ ،١٠٥، ٩٨ :تاریخ حركة الاستشراق :ظ )٣(
، ٦٧: رایسـكه،و ٢٠٨: )جیـرت( الدراسـات العربیـة، ٧١،٧٤-٧٠: الدراسـات القرآنیـة فـي ألمانیـا :للمزیـد عنـه ظ )٤(

الدراســـات العربیـــة فـــي ألمانیـــا ،و ٣٥٤-٣٥٣ :فایبكـــه فـــالتر .نشـــر التـــراث العربـــي ودراســـته فـــي ألمانیـــا دو ،٧١
تـــاریخ الاستشـــراق ،و ١١٠،١٢٢: تـــاریخ حركـــة الاستشـــراقو ،٤٥ ١/٦٧ق: ســـلامتـــراث الإ،و ١٠-٩ :)دیتـــریش(

ــــــد الســــــلام الألمــــــاني، : الإســــــلام والمســــــلمونو ،٦٩٤-٢/٦٩٢: المستشــــــرقونو ،١٩٥-١٩٣ :أحمــــــد حســــــن عب
 ١/٨: صلاح الدین المستشرقون الألمان،،و ٢٨

 .٦٩: ، رایسكه١٢٢: تاریخ حركة الاستشراق: ظ )٥(
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ص العربیـة مـن تبعیـة مقیتـة لسـواها،فلم یشـر رایسـكه فـي تحقیقـه نصو  لأثر هذا التحقیق في تحریر
إلىــ اســتعمال العربیــة وســیلةً لشــرح الكتــاب المقدس،فضــاق المستشــرقون بتحقیــق نصــوص العربیــة 

لهـا بهـا اللاهوتیـون "وبتحقیقه معلقة طرفة قـد حـرر الاستشـراق  .وتراثها لذاتها مـن الأغـلال التـي غلّ
راح الكتــاب المقـــدس ّ د رایســكه موضـــوع علمــه، وهــو اللغـــة العربیــة والأدب العربــي وتـــاریخ وحــد .شـــ

. )٢("منزلــــة فقــــه اللغــــة العربیــــة إلــــى مصــــاف علــــم مســــتقل"فرفــــع مــــن  .)١("البلـــدان العربیــــة لا غیــــر
ویقـول بیتــر  .حاربـه رجـال اللاهـوت ،)صـلّى ا عليـه وآلـه وسـلّم    (مـن العربیـة، والإسـلام والنبـي محمـد 

ان رایسكه یـدافع عـن شـرف الإسـلام وعـن صـدق النبـي محمـد واكتسـب بمدیحـه فضـائل ك: "بخمان
فأُبعــد عــن التــدریس . )٣("بغضــاء اللاهــوتیین مــن أســاتذة جامعــة لایبــزغ الثقافــة العربیــة والإســلامیة،

  .)٤(بالجامعة، ولم تسهل طباعة كتبه، ولم یسمح له بإلقاء محاضرات على الطلاب
، عـیش رایسـكه عصـر التنـویر،وقد یكون مستغرباً أن ی ولكـن علـى  ویلاقـي محاربـة وبغضـاً

 ،)٥(بقیت حتى عصره تشكو قلة الأنصـار وكثـرة الأعـداء نتشار الواسع لحركة التنویر،الرغم من الا
عــــدم القــــرن الثــــامن عشــــر المــــیلادي فــــي ألمانیــــا مــــن . وربمــــا كانــــت نخبویــــة فــــي أول أمرهــــا ُ ولا ی

سهامات ر  ایسكه هي الأبرز لمـا تركتـه مـن أثـرٍ، ولأنهـا حلقـة وصـل ربطـت مستشرقین، ولكن تبقى إٍ
  .رهتطوّ و الاستشراق الألماني بدایات بین 

ــــدُ الاستشــــراق الأوربــــي الفرنســــي سلفســــتر دوساســــي : وقــــد أُعجِــــب برایســــكه ومؤلفاتــــه عمی
إلــى رایسـكه علــى أنــه  نظـرفلایشـر، وصــارت جامعـة لایبــزغ ت ، وتلمیـذه الألمــاني)١٨٣٨-١٧٥٨(

ـــده تخلـــیص "وفـــي نهایـــة القـــرن الثـــامن عشـــر المـــیلادي تعـــزز شـــعار   .)٦(ا الروحـــي ومؤسســـهاوال
ثیر الـدین فـي الحیـاة الألمانیـة ضـعف تـأ"في ألمانیا، ولعل سـببه  )٧("الاستشراق من قبضة اللاهوت

فضــلا عــن  بســبب تطــور العلــم والفلســفة، ونتــائج البحــث فــي الكتــاب المقــدس التــي أزالــت الأوهــام،
یـرا علـى وشـهدت الدراسـات العربیـة فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر تقـدما كب ،)٨("منة الشدیدةقوى العل

  .سیأتيما على نحو ، )١٨٨٨-١٨٠١(ید فلایشر 
 

                                         
 .٦٩: رایسكه )١(
 .١٢٢: حركة الاستشراق تاریخ )٢(
 .٦٦: رایسكه )٣(
 .١٩٦ :تاریخ الاستشراق الألماني: ظ )٤(
 .٦٨ :رایسكه :ظ )٥(
 .٧١: ، رایسكه٢٨: الإسلام والمسلمون، و ١٢٣: تاریخ حركة الاستشراق :ظ )٦(
 .١٠ :تاریخ حركة الاستشراق )٧(
 .٣/١٣، ج ٩مج: قصة الحضارة )٨(



 
 

٢٠

. الألمــاني، وقــد خــاض صــراع الاســتقلال التاســع عشــر المــیلادي الاستشــراقَ  تســلم القــرنُ 
حِـم الأقاویــل والمماخرجــأصــراع وهـو  حكــات الأیدلوجیــة، وســار فـي تطــوره علــى  خــط مــوازٍ ه مــن رَ

وبحســب التتبـع المتواضـع للباحـث، فإنــه یـرى أن هنـاك عوامـل مــؤثرة . )١(مـع نهضـة الغـرب العلمیـة
  :في الاستشراق الألماني في هذا القرن، منها

 :)١٧٨٦(اكتشاف اللغة السنسكریتیة . ١

ـل تحَـولا مهمـا أدّى المـیلادي  هایة القرن الثامن عشرفي ن السنسكریتیة إنّ اكتشاف إلـى مثّ
 ذلــك وبعــد، اللاتینیــة والیونانیــة: بدراســة فقــه اللغتــین إذ عُنــي قبــل اكتشــافها. ر الدراســة اللغویــةتطــوّ 

، فأخــذت لغــات الشــرق مكانــة فــي البحــث )٢(طریقــة المقارنــة العلمیــة بــین اللغــات فشــیئاً  نشــأت شــیئاً 
رون الدراســات المقارنــة بإطــار وفــي ألمانیــا أخــذ علمــا .اللغــوي فــي أوربــا ء اللغــة فــي جامعاتهــا یطــوّ

  .)٣(تاریخي
 :اتجاهات علم اللغة في ألمانیا. ٢

ـــمُ  اللغـــة فـــي ألمانیـــا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر المـــیلادي مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر  ورث عل
هــذه  -فیمــا بعــد -حتــى صــارت. )٤(المــیلادي اهتمامــا بإنمــاء الدراســات اللغویــة المقارنــة والتاریخیــة

ــــ. )٥(الدراســــات مقصــــورة علــــى الألمــــان تلمیــــذ المستشــــرق  -ر اللغــــوي الألمــــاني فرانــــز بــــوبوقــــد أثّ
ولاســیما أن مفـاهیم علــم اللغـة والاستشــراق . )٦(أفكـار المستشــرقین الألمـان فــي -دوساسـي: الفرنسـي

  :هما أثرا على المستشرق الألماني، اتجاهان في دراسة اللغة بألمانیاوظهر . )٧(اللغوي واحدة
  :الاتجاه الفیلولوجي. أ

حِثـــت العلاقـــة بـــین الأمـــة ولغتهـــا،  ُ ـــط بـــین اللغـــة وجـــنس المتكلمـــین بهـــا، وب بِ فـــي ضـــوئه رُ
علــــى اللغــــة ) ١٨٣٥-١٧٦٧(ذلك أكــــد همبولــــت لــــو  ؛)٨(فظهــــرت تفســــیرات قومیــــة لظــــواهر لغویــــة

                                         
 .٧٥، ٧٤ :أثر الاستشراق :ظ )١(
مــدخل إلــى علــم اللســان، عبــد الــرحمن الحــاج و ، ١٨١ :رمضــان عبــد التــواب. المــدخل إلــى علــم اللغــة، د: ظ )٢(

 .٩ :صالح
 .٢٢٦: موجز تاریخ علم اللغة: ظ )٣(
 .)٦-٥ :مقدمة المترجم(فقه اللغات السامیة و ، ٢٢٦: ن .  م: ظ )٤(
 .٢١: علم اللسانإلى مدخل : ظ )٥(
الاستشـــراق بــین دعاتـــه (ضـــمن كتــاب  ٩٠: ص بالإســلامیات، مكســـیم رودنســونوضــع الاستشــراق المخـــت: ظ )٦(

 ).ومعارضیه
 .١٠ :فقه اللغات السامیة :ظ )٧(
 .٢٨١ :موجز تاریخ علم اللغة :ظ )٨(
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ق فهــــــم ولــــــیس ببعیــــــد أن ینبثــــــ. )١("خاصــــــیة ممیــــــزة للأمــــــة أو الجماعــــــة التــــــي تتكلمهــــــا"بوصــــــفها 
  .على أنه معرفة لحضارة الأمة بنشر نصوصها ثم دراستها) فقه اللغة/ الفیلولوجیا(

  :الاتجاه العلمي. ب
ودعوتــــه لتطویــــع العلــــوم ) ١٨٦٨-١٨٢١(تــــأثر هــــذا الاتجــــاه بألمانیــــا بجهــــود شلایشــــر 

لألمانیـة الطبیعیة ومناهجها فـي خدمـة علـم اللغـة وتفسـیر التغیـر بقـوانین واضـحة، متـأثراً بالترجمـة ا
  .)٢(لدارون) أصل الأنواع(لكتاب 

معقـــل  -فـــي لایبـــزغ) ١٨٧٨(نظـــریتهم عـــام ) النحـــاة الجـــدد(وتعـــزز هـــذا الاتجـــاه  بنشـــر 
المقــارن فــي إطــار  -تأســیس عملهــم فــي علــم اللغــة التــاریخي" هــافــأرادوا من  -الاستشــراق الألمــاني

 -وینتمـي نولدكـه وبروكلمـان. اللهجـاتعلم الأصوات وعلـم  :وأهم میدانین لهم. )٣("العلوم الطبیعیة
  .)٤()النحاة الجدد(مدرسة إلى  -في مجال علم اللغات السامیة

  :أثر المستشرق الفرنسي دوساسي. ٣
فـــي أوربـــا فـــي القـــرن الثـــامن  شـــهدت دراســـة اللغـــات الشـــرقیة، ومنهـــا اللغـــة العربیـــة تطـــوراً 

كانــت مدرســةُ "  إذ حــث اللغــوي،وفــي القــرن التاســع عشــر حــدثت الانطلاقــة الكبــرى فــي الب. عشــر
، وجهــة المتخصصــین فــي اللغــة العربیــة، )١٧٩٥(اللغــات الشــرقیة الحیــة التــي أسســت فــي بــاریس 

) ١٨١٠( دوساسـي سـنة وأدّى استقلال الدراسـات العربیـة إلـى بـثِّ روح جدیـدة فیهـا، فـألف سلفسـتر
 كبیــراً  ت العربیــة وحققـوا عــدداً واتجــه تلامیــذه بعزیمـة ونشــاط إلـى المخطوطــا). النحــو العربـي(كتابـه 

منها، كما أنصرف بعضهم إلى إعداد المعاجم، نذكر منهم فریتاج وفلوجل، وفـي نفـس الوقـت كـان 
ــــور ویتقــــدم تقــــدماً رائعــــاً  ولا تكمــــن أهمیــــة دوساســــي . )٥("المــــنهج المقــــارن فــــي البحــــث اللغــــوي یتبل

یفالـد إ فلایشـر و : ثرهم فعالیة، مثـلبأثره في تدریسه أوائل المستشرقین الألمان وأك) ١٨٣٨-١٧٥٨(
   :وفریتاج وفلوجل، ولكن بشیئین آخرین، لا یقلان عنه أهمیةً 

عـــداد  )٦(توجیـــه طلابـــه، وأكثــرهم مـــن ألمانیـــا: أحــدهما إلـــى تحقیــق المخطوطـــات العربیـــة وإ
علـى أسـس صـحیحة، مـن الإطـلاع علـى التـراث العربـي،  ةعتمـدمُ المعاجم، لتكـون عـدّتهم المعرفیـة 

  . من غیر وسیط یتمثل بالمنتخبات صه،بنصو 
                                         

 .٢٨٦ :موجز تاریخ علم اللغة )١(
 .٢٩٤ :ن. م :ظ )٢(
 .٢٩٧: ن. م )٣(
 .١٢٩ :علم اللغة العربیة :ظ )٤(
 اتجاهـات المستشـرقین فـي دراسـة الحیـاة اللغویـة فـي العـالم: ظ ،٩٠: حمـود فهمـي حجـازيم .البحث اللغوي، د )٥(

 .٦٧ :العربي الحدیث
 .١٥١، ١٤٩، ١٤٧: تاریخ حركة الاستشراق :ظ )٦(
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والاستشــراق اللغــوي بوجهتــه  كونــه حلقــة الوصــل بــین علــم اللغــة بمنهجــه المقــارن،: والآخـر
س مستشــرقین ألمــان وتتلمــذ عنــده علمــاء لغــةٍ ألمــان ،الفیلولوجیــة جل یشــل :مثــل ،یؤكــد ذلــك أنــه درّ

ویــــرى الباحــــث لفلایشــــر  .)١(بوالاخــــوین جــــریم وهمبولــــت، ومؤســــس اللغویــــات المقارنــــة فرانــــز بــــو 
  :هي أهمیة خاصة في تاریخ الاستشراق الألماني لأسباب) ١٨٨٨-١٨٠١(

، سـواء أكانـت هتماماته بفقه اللغة، وهي سمة طبعت فیما بعد الاستشراق الأا .١ لماني عمومـاً
  . ، أم بأبحاث فقه اللغة في المدرسة الألمانیة)٢(دو ساسي بأستاذه تأثراً 

 :مثــــل ،أهــــم المستشــــرقین الألمــــان مــــن بعــــده فــــيلمباشــــر وغیــــر المباشــــر ه العلمــــي اتــــأثیرُ  .٢
أوغسـت فیشـر، وبروكلمـان وبرجشتراسـر وشـاده وغیـرهم، ولحصـول جامعـة لایبـزغ  بفضـل 

، فأصـبحت محطـة )٣(تدریسه ومكانته وأعماله على المركـز الطلیعـي فـي الدراسـات العربیـة
تنظـــیم المستشـــرقین الألمـــان فـــي أول  ولا ننســـى دوره فـــي. بـــارزة فـــي الاستشـــراق الألمـــاني

یغیب عنا دور مستشرقین ألمان مـن الطـراز الأول، لاّ ویجب أ. )٤(١٨٤٥جمعیة لهم عام 
 :، وأبرزهمعاصروا فلایشر، وكانوا تلامذة لدوساسي أیضاً 

  :)١٨٧٥-١٨٠٢(إیفالد . ١
  .)٥(هة تاریخیةعُدَّ مع فلایشر من مؤسسي الدراسات العربیة في ألمانیا، ولكنه وجّهها وج

   :)١٨٦١-١٧٨٨(فریتاج . ٢
  .)٦(زال موضع إفادةما، الذي )اللاتیني -العربي(لعل أهم أعماله معجمه 

  :)١٨٧٠-١٨٠٢(فلوجیل . ٣
نجــوم الفرقــان فــي أطــراف (وتألیفــه  ،)التعریفــات(و) كشــف الظنــون( تحقیــق: أشــهر أعمالــه

الرائـدة أنـه  هومـن أعمالـ. )٧(ي اللغـة العربیـةوهو أول معجم مفهرس لألفـاظ القـرآن الكـریم فـ ،)القرآن

                                         
 .٩: مدخل إلى علم اللسان: ظ )١(
 .١/٧٥ق: تراث الإسلام: ظ )٢(
 .١١ :)دیتریش(الدراسات العربیة  :ه ظعن أهمیة أعماله ومكانتو  ،١٧١: تاریخ حركة الاستشراق: ظ )٣(
: قتــاریخ حركــة الاستشــرا،و  ٦٨٨-٦٨٧ ،٧٠٧-٢/٧٠٦ :المستشــرقونو ، ١٩: )رودي( الدراســات العربیــة: ظ )٤(

 .١٥): رضوان. د( المستشرقون الألمانو ، ١/٧٧ق :تراث الإسلامو ، ١٧٤-١٧١
 .١٦٧ :تاریخ حركة الاستشراقو ، ٦٧٩ /٢: المستشرقون :ظ )٥(
 .١٦٦ :تاریخ حركة الاستشراقو ، ٢/٦٧٨ :مستشرقونال )٦(
 .١٥): رضوان .د( المستشرقون الألمان،و  ٣١ :الإسلام والمسلمون،و ٧٠٢-٢/٧٠١: المستشرقون :ظ )٧(



 
 

٢٣

ــ)١()١٨٦٢(صــاحب أول كتــاب فــي مــدارس العــرب النحویــة نشــره عــام  لمــا هــو ســائد بــین  اً ، خلاف
  .)٣()١٨٨٨(و) ١٨٨٣(ین عام ب المولود) جوتولد فایل(بأنه  )٢(الدارسین المحدثین

  

 
دأب رجالاتـه علـى تطـویر دراسـاتهم وتنویـع لم یكن الاستشراق الألماني لیتطور فجأة، بل ب

وأهمیـــة منتصـــف  .مصـــادرهم كالمخطوطـــات والآثـــار والوثـــائق والبردیـــات، وبتـــراكم البحـــوث أیضـــاً 
  :عمر الاستشراق الألماني ترجع إلى عاملینمن القرن التاسع عشر 

  .)٤(وضوح صفتها العلمیةو خصب دراسات هذهِ المرحلة : الأول
  . ات اللغویة وتنامیها السریعازدهار الدراس: الثاني

: نیألمانیــــا ، الثــــورتلاســـیما ه أوربــــا و ر الاستشـــراق حینهــــا، مــــا شـــهدتتطــــوّ فـــي ع وممـــا ســــرّ 
ــب و  .)٦(، وكــذلك انفصـال الاستشــراق الألمــاني شــبه التـام عــن اللاهــوت)٥(المعرفیـة، والصــناعیة تطلَّ

وغـدت فــي  .صــورة موضـوعیة لــهتــرك الآراء المسـبقة والاعتــراف بمكانـة الشــرق لرسـم  أیضـاً  هتطـور 
ولهـذه . حكم المتعارف علیه الصفة الموضوعیة في دراسـات الاستشـراق الألمـاني فـي اللغـة العربیـة

 ُ فـي الصـعید اللغـوي بمنـأى عـن هجـوم الـرأي العـام "عزى بقاء المستشرقین الألمان العاملین الصفة ی
ســــیلة الأنجـــع للتحــــرر مـــن مقــــولات بــــدا الطریـــق اللغـــوي الو "، ومــــن هنـــا )٧(..."العربـــي والإســـلامي

ر دراساتهم  .)٨(..."اللاهوتیین حول الإسلام   .وفیما یأتي أهمُّ محطات تطوّ
  العوامل المؤثرة: أولا

  :)٩(العوامل الفكریة. أ
  .الحركة الرومانسیة والاتجاه التاریخي في ألمانیا والفیلولوجیا الألمانیة: وأبرزها

  

                                         
 .٢/٧٠١ :المستشرقون :ظ )١(
 .١٥ :خدیجة الحدیثي .د ،المدارس النحویة: ظ )٢(
 .٧٩٤-٢/٧٩١ :المستشرقون :ظ )٣(
 .١٧: )رودي( ،بیةالدراسات العر  :ظ )٤(
 .٥٢ :الاستشراق، إدوارد سعیدو ، ٥٣ :محمد الدعمي .الاستشراق، د :ظ )٥(
 .٧٠ :الدراسات القرآنیة في ألمانیا: ظ )٦(
 .)XV: مقدمة الطبعة العربیة(تاریخ القرآن، نولدكه،  :، ظ١٧ :)رودي( ،الدراسات العربیة )٧(
 .١٣ :رضوان. المستشرقون الألمان، د )٨(
): الاستشـراق بـین دعاتـه ومعارضـیه(حالة الدراسات المتعلقة بالشرق الأوسط، بیرنارد لویس، ضمن كتـاب  :ظ )٩(

): رضـــــوان. د(، المستشـــــرقون الألمـــــان ٢/٦٩٩: ،والمستشـــــرقون١٧-١٦): رودي(،والدراســـــات العربیـــــة ١٣٧
 ).X :مقدمة الترجمة العربیة) (نولدكه(،وتاریخ القرآن ١٤: ،وتاریخ حركة الاستشراق١٣



 
 

٢٤

  :)١(العوامل الفنیة. ب
عـــاظم أعـــداد المخطوطـــات العربیـــة والإســـلامیة فـــي ألمانیـــا، وتقـــدّم وســـائل النقـــل، وأهمهــا ت

  .والحاجة إلى مترجمین یتقنون لغات الشرق
نشـاء معاهـد وكلیـات  وقد أدت العوامل الفكریة والفنیة إلـى تقـدم كبیـر فـي دراسـة العربیـة، وإ

المخطوطـات العربیـة، صـار  وبنهایة القرن التاسع عشر المیلادي ولازدیاد تحقیـق. متخصصة فیها
مكتفـــین  المستشـــرقون الألمـــان یرجعـــون إلـــى التـــراث اللغـــوي العربـــي عبـــر مصـــادرهِ الأصـــول، غیـــر

ــــارات والمنتخبــــات و  دراســــتهم فــــي علــــم اللغــــة عنــــد "الترجمــــة عــــن لغــــة وســــیطة؛ فانتظمــــت بالمخت
شـــــرح كتـــــاب ســـــیبویه ب: (إلـــــى الألمانیـــــة) ١٩١٧-١٨٣٧(بـــــل تـــــرجم جوســـــتاف یـــــان  ،)٢("العـــــرب

  .)٣()شرح المفصل لابن یعیش(و ،)السیرافي
  أهم المستشرقین: ثانیاً 

، فــي حلقـــات  ــزاً ذا مــا طــاب للباحــث أن یتصّــور الاستشــراق الألمـــاني بــأكثر رجالاتــه تمیّ وإ
  :فإنها ستكون كالآتي متصلة،

  
  
  
  
  
  
  

نـــا قــــد وصــــلنا بتتبــــع الاستشــــراق الألمــــاني وتطـــوره إلــــى الجیــــل الثــــاني ممــــثلاً بــــإأي  أبرز نّ
عدُّ نولدكه . نولدكه وفیشر: رجالاته ُ   شراق الألماني، ل في الاستنقطة تحوّ ) ١٩٣٠-١٨٣٦(ی

                                         
،وجهـــود ٤١: ،ومنـــاهج المستشـــرقین٦٨٣، ٦٨١، ٢/٦٧٨: ، والمستشـــرقون٥٥: تـــاریخ حركـــة الاستشـــراق: ظ )١(

: ، وحالــــة الدراســــات٦٦-٦١: عبــــاس محمــــد حســــن. المستشــــرقین فــــي تحقیــــق التــــراث العربــــي الإســــلامي، د
محمـــود . قین، د،واتجاهـــات المستشــر ٣٠): رضــوان. د(،والمستشــرقون الألمـــان ١/٨٦ق: ،وتــراث الإســـلام١٣١

 . ٦٨: فهمي حجازي
 .١/٨ج ،٨مج: تاریخ التراث العربي، فؤاد سزكین )٢(
دور الترجمـة فـي التقریـب بـین الثقافـة العربیـة والثقافـة : عن جهودهم في ترجمـة التـراث العربـي إلـى الألمانیـة، ظ)٣(

الدراسـات العربیـة و ، ١٣٨، ١٣٣: )الحـوار العربـي الألمـاني(محمود  فهمي حجازي، ضمن كتاب . الألمانیة، د
 .٩٣-٩٢ :البحث اللغويو ، ١٤-١٣: )دیتریش(في ألمانیا 

  )١٨٨٨(فلایشر 
 )١٨٧٥(إیفالد 

  )١٩٤٩( فیشر
 )١٩٣٠( نولدكه

  )١٩٧٤(یوهان فك 
  )١٩٥٢(شاده 

 )١٩٣٣(برجشتراسر 

 )١٩٥٦(بروكلمان 



 
 

٢٥

فـــي دراســـة  ویـــراه الباحـــث متوســـعاً . )١("أعظـــم مستشـــرقي عصـــره الألمـــان"وصـــف بأنـــه إذ 
  :العربیة ونصوصها باتجاهین

 )نشــوء(لج فقــد عــا ،)تــاریخ القــرآن(كتابــه فـي ب تــاریخي عُــرف عنــه مــن ترتیــ بمــا: عمـودي -
( وكـــذلك كتابـــه . القـــرآن وجمعـــه وترتیـــب ســـوره بمـــنهج تـــاریخي)الـــذي ، )اللغـــات الســـامیة

للعربیـــة مـــع أخواتهـــا  مـــع مقارنـــات لیســـت بكثیـــرة تاریخیـــاً عـــرض فیـــه هـــذهِ اللغـــات عرضـــاً 
  .السامیات

، فأعـاد وصـف العربیـة مـن جدیـد، كمـا -غیرهابالألمانیة و  متأثراً  -أو بمنهج وصفي: أفقي -
ا تُوفّيو . )٢(ي دراساته غیر المترجمةف الاستشراق الألمـاني التقلیـدي  فقدَ ) م١٩٣٠( ةسن لمّ

 .ذو التاریخانیة المعروفة، أهم رجالاته
لایبـــزغ بعــــد  ، فهــــو أهـــم المستشـــرقین فــــي)م١٩٤٩-١٨٦٥(مـــا معاصـــره أوغســــت فیشـــرأ

  :ز بمكانة رصینة لأسباب منهافلایشر، وتمیّ 
لا غنـى عنـه للتعامـل  اً أساسـ، ي للعربیة مـن تقالیـد أسـتاذه  فلایشـروراثته التحلیل الفیلولوج .١

  .)٣(مع النصوص العربیة
 .عضویة مجمع اللغة العربیة في القاهرةل بمعجمه التاریخي، و تمثّ الذي حضوره العربي،  .٢
بروكلمــان وبرجشتراســر وشــاده ویوهــان فــك : ه، مــنهمنــدتلمــذة أهــم المستشــرقین الألمــان ع .٣

  .)٤(یرهمغو  وأنطوان شبیتالر
  )٥(أبرز الأعمال واتجاهاتها: ثالثا

لقـاء المحاضــرات ، و ، ونیــل الـدرجات العلمیـة فیهـاالعربـيازدیـاد تحقیـق مخطوطـات التـراث  .١ إ
   .في تحقیقها

خــلال تقعیــدها أو ، مــن )ةالعامیــ(باللهجــات العربیــة الحدیثــة  ، فیمــا بعــد ، ظهــور الاهتمــام .٢
  .عمل أطالس لغویة لها

 .ت السامیة المقارنةتطور الدراسا .٣
 .للمطبوع والمخطوط من التراث العربي )البیلوغرافیات(صنع الفهارس  .٤

                                         
 .٢٢٥: تاریخ حركة الاستشراق )١(
(  ا المسلمون فیؤمنون بالقرآن الكریم تنزیلا من ربّ العالمین    .هذا مایعتقده نولدكه ، أمّ
ترجمـة كتـاب نولدكــه  ینـويعبـد التـواب وكـان الـدكتور رمضــان  .٧٤٠-٢/٧٣٨: المستشـرقون: للمزیـد عنهـا ظ )٢(

 .)العربیة الفصحى(
 .٣٢٥: تاریخ حركة الاستشراق :ظ )٣(
 .٧٧٢-٢/٧٧١ :المستشرقونو ، ٣٢٦-٣٢٥: ن. م: ظ للإطلاع )٤(
-٧٩٢، ٧٦٠، ٧٥٩ ،٧٤٨ ،٧٤١ ،٧٣٧، ٧٢٤، ٧١٩، ٧١٤، ٧٠٩، ٧٠٦-٢/٧٠٥: المستشــــــــــــــــــرقون:ظ )٥(

ـــم اللغـــة ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٢-٢٥١:، تـــاریخ حركـــة الاستشـــراق٨١٠ -١٥٨، ١٤٨-١٤٧: ، والمـــدخل إلـــى عل
١٦٤. 



 
 

٢٦

الانتـداب للتـدریس فـي الجامعـة  مـن خـلال الإسهام في الدراسـات اللغویـة فـي العـالم العربـي .٥
 .المصریة آنذاك، أو التعیین في المجامع اللغویة العربیة

لدراســــة التاریخیــــة للعربیــــة كلمــــاتٍ وأســــالیب، أو ، كالاهتمــــام باالتمیَّــــز بــــبعض الاهتمامــــات .٦
 .الاهتمام بالدراسات الصوتیة عند العرب أو القراءات القرآنیة

 

 
حتــى نهایــة القــرن التاســع  لــم یــزل الاستشــراق الألمــاني مهتمــاً بالدراســات الأدبیــة واللغویــة

، وهــو ر هــذا الاستشــراقثر فــي تطــوّ وبــدأت السیاســة الألمانیــة تــؤ . )١(عشــر وأوائــل القــرن العشــرین 
قسّــمها. مــسَّ أدواتــه وموضــوعاته تطــورٌ  ُ ــه سی رهِ، فإنّ ذا مــا أراد الباحــث عــرض أهــم مظــاهر تطــوّ  -وإ
  :على -مبتكراً 

  :تطور في أدوات البحث. ١
ــــا للكشــــف عــــن الآثــــار والحفــــائر والنقــــوش  ،وذلـــك بزیــــادة رحــــلات الألمــــان إلــــى الشــــرق إمّ

ــــا بإرســــال الــــرحلات البحثیــــة ،)٢( هلدراســــة حضــــارات ؛القدیمــــة مّ ومــــن أدوات . هلدراســــة مجتمعاتــــ ،وإ
البحـــث الأخـــرى إنشـــاء فـــروع لمعاهـــد استشـــراقیة ألمانیـــة فـــي عواصـــم عربیـــة فـــي ســـتینیات القـــرن 

  .)٣(العشرین
  : تطور في الموضوعات. ٢

ســـاعد علـــى هــــذا التطـــور ظهــــور حاجـــة لتخصصــــات جدیـــدة تتطلبهــــا العلاقـــات السیاســــیة        
وحاجــة الـــرأي العـــام الألمــاني لمعرفـــة صـــورة صــحیحة عـــن الشـــرق  ،والثقافیــة والاقتصـــادیة وغیرهـــا

ورسّـخ هـذا  .وكلا هذین الأمرین هدفا لتعمیق الفهم الألماني بالشرق وبالعالم الإسلامي ،)٤(الحدیث
  .التطور نزعةٌ إلى التخصص الدقیق سادت الاستشراق ومختلف الأوساط العلمیة

ــــاني مــــن القــــرن العشــــرین انفصــــلت الدراســــات ویجــــب التن ــــه فــــي النصــــف الث ــه علــــى أن بیــ
بالدراســــات  وهــــذا الفصــــل قــــد أضــــرّ " ،)٥(الإســــلامیة للاستشــــراق الألمــــاني عــــن فقــــه اللغــــة العربیــــة

الإسلامیة حیث إنه لا یمكن التعمق في الدراسات الإسلامیة بدون معرفـة اللغـات الشـرقیة وخاصـة 
وانطـوت بوفـاة  .اسة المعمقـة للعربیـة تعـد شـرطا لأي عمـل استشـراقي رصـین، فالدر )٦("اللغة العربیة

                                         
 .٤٦: عبد الجبار ناجي.د ،تطور الاستشراق: ظ )١(
مقدمـة (، ٧٢-٦٧: وللمزیـد ظ ،٤٩-٤١: )الاستشـراق الألمـاني(ضمن كتـاب  ،لیتمان ،المساهمة الألمانیة: ظ )٢(

 ).١٢: المترجم
-٢/٦٨٧: المستشـرقونو  ،١١٠): میشـال. د( ات العربیـةالدراسـو  ،٨١): رضـوان. د( المستشرقون الألمان: ظ )٣(

٦٨٨. 
 .١٠٨: الاستشراق الألماني في السبعینیاتو  ،٣٥٤: نشر التراث العربي: ظ )٤(
 .٧٤٦-١/٧٤٥: المستشرقونو  ،٨١-٧٩ ،٣٣-٣١ ):رودي( الدراسات العربیة: ظ )٥(
 .٣٦: الألمانیة المساهمة: وظ ،)١٢ :مقدمة المترجم(هویدي  ،الاستشراق الألماني )٦(
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إذ عـــــدل هـــــذا الاستشـــــراق مـــــن  ،مرحلـــــة ذهبیـــــة للاستشـــــراق الألمـــــاني) ١٩٥٦(بروكلمـــــان ســـــنة 
العربـــي والإســـلامي  ینوانتهـــى عـــدم اكتراثـــه بحاضـــر العـــالم .الموســـوعیة والتنـــوع إلـــى التخصـــص

مستشرقین الألمان انقطعوا نهائیا عن مجـاراة التیـار الكلاسـیكي ولكن هذا لا یعني أنَّ ال .وشؤونهما
هلمــوت ریتــر وفلایــش :،ولا ســیما مــع مستشــرقین أمثــال  فــي أبحــاث فقــه اللغــة والمقارنــات الســامیة

إن الاستشراق الألماني مـا انصـرف عـن تقالیـدهِ  البحثیـة وموضـوعاته التـي :الأدق أن یقال و  .همر
ؤثرها ُ   .من قبلُ  مساحة أقل اص لهولكنه خصَّ  ،البتة،ی

ــ لأن رجالــه المعاصــرین أخــذوا یبتعــدون  ؛دراســة اللغــة العربیــة فــي ،لمــانيلأار تطــور الاستشــراق وأثّ
  :)١( هي یسّمونها لأسباب بحسب ماأو التراثیة أو الكلاسیكیة  ،عن العربیة الفصحى

 ،لغـــة عربیـــةأظهـــر حاجـــة للتواصـــل معهـــا ب ،مـــع الشـــعوب العربیـــة إن الاحتكـــاك المباشـــر .١
  .)عامیة(أو ) معاصرة(

بــدأ التخفــف مــن  ثــمّ  ،كــان المستشــرقون الألمــان التقلیــدیون متــأثرین بالــدرس اللغــوي العربــي .٢
حتـى صـارت العربیـة عنـد  ،النحـو العربـي فـيلظهور الجانب التعلیمـي فـي تألیفـاتهم  ؛تأثیره

فـــي  ،)٢("صـــل الیونـــانيربیـــة التقلیدیـــة ذات الأغعلـــى أســـاس النظریـــة ال"المعاصـــرین تُقعَّـــد 
ــــــا  ،وبــــــدت دراســــــة العربیــــــة تعوزهــــــا الدقــــــة. العــــــرض والوصــــــف اعتــــــاد علیــــــه وغریبــــــة عمّ

أنهـــم  ، الباحـــث منشـــأ الغرابـــة ویـــرى.)٣(ن الألمـــان فـــي وصـــف لغـــتهم الألمانیـــةالمستشـــرقو 
وأخـذ التخفـف  .ولـم یتقنوهـا مثـل الجیـل الـذي سـبقهم ،وسـیط لغـوي من خلالدرسوا العربیة 

والاســتغناء عـن بعـض أحكــام نحـاة العربیـة أو تقســیماتهم  ،لتــراث اللغـوي العربـيمـن تـأثیر ا
ـدم .)٤(..".مـن التـدرج التـاریخي شكلاً "یأخذ  مقارنـة بـین الجیلـین  یمكـن عقـد ،وبحسـب مـا تقَّ
  :أهم الفوارق لبیان

  الاستشراق الألماني المعاصر    الاستشراق الألماني التقلیدي
بمصــــــادر  درس الفصــــــحى وعرضــــــها متــــــأثراً  .١

  .التراث اللغوي العربي
اللهجـــــات العربیـــــة القدیمـــــة اهـــــتم بالفصـــــحى و  .٢

  .باللغات السامیة وقارنهماونصوصهما، 

وصــــــف العربیــــــة وعرضــــــها متــــــأثراً بالنظریــــــة  .١
 .اللغویة الغربیة

، )المكتوبـــــــــة(بالفصـــــــــحى المعاصـــــــــرة  اهـــــــــتم .٢
  .)المنطوقة(العامیات المعاصرة و 

ــزوبــذلك ظهــرت فــروق  ــ بهــا، لألمــاني المعاصــرالاستشــراق ا تمیّ ل ببــروز التخصــص تتمثّ
فـي دراسـته العربیـة مـن خـلال وبرجـوع المستشـرق  ،)في المجال المعرفي أو البلد المدروس(الدقیق 
  .اهتمامه بالموضوعات المعاصرة، و وسیط

                                         
 .٣١٩-٣١٨ ،٢٩٥-٢٩٤ :إسماعیل أحمد عمایرة.، د بحوث في الاستشراق واللغة: ظ )١(
 .٢٩٥ :ن. م )٢(
 .٣١٣: ن. م: ظ )٣(
 .ن .م )٤(



 
 

٢٨
  

 
سـهامات كثیـرة فـي الدراسـات العربیـة و   ،الإسـلامیةقَدَّم المستشـرقون الألمـان جهـوداً طیبـة وإ

أن  تُظهِـر ،نظـرة واحـدة متفحصـة فـي إحـدى البیلوغرافیـاتإن  .ولعلهم أكثـر مستشـرقي أوربـا إنتاجـا
  .)١(الثلث تبلغوتحقیقاتهم  ،تألیفهم هو خمس تألیف أقرانهم الأوربیین مجتمعین

ولكن كانت تُسـرد مـن غیـر تبویـب  دراسات المستشرقین الألمان، ولقد كُتب عن خصائص
ُ  ،وبعد إمعان النظر .ینتظمها    :على هاقسمارتأى الباحث أن ی

  خصائص المنهج  :أولا
  : المنهج العلمي. ١

 :، أي)٢(بالدقــة والنزاهــة وعــدم التعصــب والموضــوعیة ـ فــي الغالــب ـ امتــازت دراســاتهم
وقــد ردَّ باحــث هــذهِ الصــفات  . إلــى أهــداف علمیــة وانصــرفت ســمت بخصــائص المــنهج العلمــي ،اتّ 

وتقصّــي جوانـب هامـة وصــعبة  ،للذهنیـة الألمانیــة مـن ولـوع بالبحـث"لبحـث فـي ألمانیــا لمـا العلمیـة ل
إن امتیـــاز الاستشــــراق الألمـــاني بــــالمنهج العلمـــي الــــدقیق صــــیَّر . )٣("مـــن جوانــــب حضـــارة  البشــــر
وخـــلاف  ،تحقیقـــاً وتألیفـــاً وترجمـــة ،الأدبیـــة واللغویـــة :إلـــى الـــوجهتین  هالوجهـــة المهمـــة فـــي أعمالـــ

  .صحیحٌ أیضا ،الأمر
  :التراكم المعرفي. ٢

إذ یبنـــي اللاحـــق مـــنهم منجـــزه علـــى الجهـــود  ،دراســـاتهم سلســـلة مـــن حلقـــات متصـــلةتعـــدّ 
وتـــارة  ،یتبناهـــا تـــارة ،یبنـــي علـــى أســـاس مـــن نتـــائج بحـــوث ســـلفه" فكـــل مستشـــرق ألمـــاني ، الســـابقة

نشـاط أجیـال عدیـدة مـن  علـم الاستشـراق كمـا هـو بـین أیـدینا نتیجـة"وصار  ،)٤(..".یكملها ویحسنها
ر الاستشـراق الألمـاني مـن أسـباب تطـوّ  ،والعلمـي ،ولیس ببعیـد أنّ هـذا التـراكم المعرفـي .)٥("العلماء

بها  للتراكم المعرفي، ةأمثلة عدّ  ،وقد جمع الباحث من قراءاته .تطوراً ملموساً    :تيعلى النحوالآوبوَّ
  : حقل الفهرسة. أ

                                         
 .٤١٩-٤٠٧ ،٤٦١-٤٢١ :عفیف عبد الرحمن. د ،الجهود اللغویة في القرن الرابع عشر الهجري: ظ )١(
 ،)٣ :زقــزوق. تقــدیم د( هویــدي. د، الاستشــراق الألمــانيو  ،٢٥٧):میشــال. د( الاستشــراق الألمــاني: للمزیــد ظ )٢(

 :الإسـلام والمسـلمونو  ،١٢-١/٧ ):صـلاح الـدین( المستشرقون الألمـانو  ،١٠١ ):میشال. د( الدراسات العربیة
٧٩-٧٨. 

 .٢٢٦ :)علي شلق( كارل بروكلمان )٣(
 .٩ :)رودي( الدراسات العربیة )٤(
 .ن .م )٥(
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وتصــــنیف  ،للفهرســــةمیــــل ن التاســــع عشــــر المــــیلادي قــــد ســــاد جامعــــات ألمانیــــا فــــي القــــر ل
 الألمـــان ازدیـــاد دراســـات المستشـــرقینوتعـــزّز هـــذا المیـــل ب. )١(كشـــافات للعلـــوم والفنـــون مرتبـــة بدقـــة

عمـل مرجعـي لا یسـتغنى عنـه "لكارل بروكلمـان فهـو ) تاریخ الأدب العربي(وأبرز صوره  .وتطورها
. )٣(فــزاد وجــدَّد واســتدرك ،)تــاریخ التــراث العربــي(یفــه بتأل (*)واصــل فــؤاد ســزكین ومــن ثــمّ  ،)٢("باحــث
الطبعـات المهمـة (توقف حقل الفهرسة حدیثاً فواصل المستشرق رینهارد فیبـرت التـألیف بكتابـه یولم 

   .)٤()م٢٠٠٠-١٩٦٠من كتب التراث العربي في اللغة والشعر العربیین من 
  :حقل الرصد التاریخي. ب

خ بروكلمــان لمســیرة الا ــه قــد مــارس تقلیــداً  ،)٥(ستشــراق الألمــانيحــین أرّ لهــذا الاستشــراق  فإنّ
ره التـاریخي التـي ،یتمثل بكثرة الدراسات التي یكتبها المستشـرقون الألمـان ومـن أهـم  .)٦(توضّـح تطـوّ

   :هذهِ  الدراسات على سبیل المثال لا الحصر
 .كیوهان ف :تاریخ حركة الاستشراق .١
 .رودي بارت :لجامعات الألمانیةالدراسات العربیة والإسلامیة في ا .٢
 .ألبرت دیتریش :ووضعها الحالي ،تطورها التاریخي ،الدراسات العربیة في ألمانیا .٣

مثــل الحقــل  ،بعــض المجــالات تكــوتُرِ  ،والرصــد التــاریخي، علــى حقلــي الفهرســة  واقتُصِــر
  .خشیة الإطالة ،والترجمة ،والتحقیق ،والدراسات القرآنیة ،المعجمي

   :التخصص. ٣
أو یغلـــب طـــابع مـــا أو اتجـــاه  ،معینـــة تتتخصـــص بعـــض الجامعـــات الألمانیـــة بموضـــوعا

ُركــزّ علیــه ،محــدّد  :الطــابع اللغــوي یغلــب علــى اتجاهــات كــل مــن معاهــد جامعــة"لــذا نــرى أنّ  ؛)٧(فی
وتخـــتص جامعـــات أخـــرى بالاتجاهـــات التاریخیـــة أو بالفلســـفة . )٨("ارلـــنغن وتـــوینغن وكـــولن ولایبـــزغ

كمــــــا یتخصــــــص أجیــــــال مــــــن المستشــــــرقین الألمــــــان . )٩(دراســــــات الدینیــــــة التقلیدیــــــةالإســــــلامیة وال

                                         
 .٢٤٢-٢٤١): النقد التاریخي(خل إلى الدراسات التاریخیة، أنجلو اوسینوبوس، ضمن كتاب المد: ظ )١(
منــاهج تحقیــق : وظ ،١/٢٩ ،١ق  :محمــود فهمــي حجــازي. حیاتــه وأعمالــه د نبروكلمــا ،تــاریخ الأدب العربــي )٢(

البحــث و  ،٦٣ :رودي ،الدراســات العربیــةو  ،٦٣-٦٠ :رمضــان عبــد التــواب.بــین القــدامى والمحــدثین ،د التــراث
 .٢٥ :)دیتریش(الدراسات العربیة في ألمانیا و  ،٩٢-٩١: اللغوي

 .مستشرق ألماني في أصل تركي (*)
 .١١ ،١/٧ج، ١مج : تاریخ التراث العربي: ظ )٣(
 .١٥٧-١٥٦: محمد حسین الأعرجي. د ،ویبقى الاستعراب الألماني معلماً : ظ )٤(
 .٢/٧٨١: المستشرقونو  ،١/٣٣: ح الدین المنجدصلا ،المنتقى من دراسات المستشرقین: ظ )٥(
 .)٩ :مقدمة المترجم( )هویدي( الاستشراق الألماني: ظ )٦(
 .٣٥٧-٣٥٥ :نشر التراث العربي: للمزید ظ )٧(
 .١٣٩ :الاستشراق الألماني إلى أین؟ )٨(
 .ن .م: ظ )٩(
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أو دراســـة تـــاریخ بعـــض القومیـــات ،نشـــر مخطوطـــات الفـــرق الدینیـــة : )١(بموضـــوعات معینـــة، مثـــل
  .وتحقیق مخطوطاتها، الإسلامیة كالفرس والأتراك، أو الاهتمام بتاریخ العلوم عند العرب 

  :المؤسساتیة. ٤
ــــس أوائلهــــم  ،)٢("تشـــرقین الألمـــان منظمـــونالمس"ولانَّ  ) الجمعیـــة الشـــرقیة الألمانیـــة(فقـــد أسَّ

ــــة الرصــــینة ،)٣(قبلهــــا المكتبــــات و  فــــي لایبــــزغ) ١٨٤٥(ســـــنة  ــــدوریات العلمی ــــا تصــــدران ال  ،فراحت
وترســلان الشــباب مــنهم للإقامــة  ،وتقیمــان مــؤتمرات المستشــرقین الألمــان ،وتحققــان التــراث العربــي

  . )٤(متابعة دراساتهمفي الشرق و 
  خصائص التألیف في الموضوعات: ثانیا

 ، -بـــالمنظور الغربـــي -فقـــه اللغـــة :إن مـــن أهـــم مـــا تمیَّـــز المستشـــرقون الألمـــان بدراســـته
  والمعاجم  ،واللهجات

  :فقه اللغة. ١
ـــــر إنّ  ـــــه  ،مـــــن مـــــؤرخي الاستشـــــراق ودارســـــیه اً كثی ـــــه بأنّ ـــــه اللغـــــة "یعرفون ـــــم یخـــــتص بفق عل

ــــــذهِ الاهتمامــــــات یعــــــیش تــــــاریخ اللغــــــة العربیــــــة وعصــــــرها الــــــذهبيوهــــــو ب. )٥("خاصـــــة ــــــف . ه ووظّ
المستشـرقون الألمــان التقنیـات الفیلولوجیــة التــي كانـت تصــحح النصــوص وتشـرحها وتنشــرها محققــة 

، فــي ســعي مــنهم لاستكشــاف الحضــارتین العربیــة والإســلامیة مــن خــلال )٦(وطبقوهــا علــى العربیــة
  .)٧(النصوص التي أنتجتهما

  :المعجم العربي. ٢
تتمثــل  ،تبشــیریة -لتــألیف فــي المعجــم العربــي إلــى حاجــة تعلیمیــةالأولــى لغــراض الأترجــع 

 تطـور التـألیف المعجمـي عنـد المستشـرقین الألمـان منقسـماً  ثمّ  .)٨(بالرغبة في معرفة مفردات عربیة
 ،وتاریخهــا ،هاومدارســ ،نشــأتها : المعجمیــة العربیــة فــيالتــألیف  :نظــري، أي ،أولهمــا :علــى قســمین

                                         
-١١٧ ،١١٠-١٠٧: التـراث جهود المستشرقین في تحقیقو  ،٧٧ ،٦٩-٦٧، ٥٨، ٤١ :تطور الاستشراق :ظ )١(

 .٢٤-٢٣ :)دیتریش( الدراسات العربیة في ألمانیاو  ،١٩١-١٦٤ ،١٣٠-١٢٩ ،١٢٧
 .١٠٤ :رودي ،الدراسات العربیة )٢(
 .٦٨٧، ٦٨٦-٢/٦٨١ :المستشرقون ،ن .م: ظ )٣(
دراسـات الو  .٣٤١-٣٣٧ :صورة الاستشـراق الألمـانيو  ،١/١٢ ):صلاح الدین( المستشرقون الألمان: للمزید ظ )٤(

 .١٠١-٩٠ :الإسلام والمسلمونو  ،١٠٦-١٠٣ ):رودي( العربیة
 .)٩ :مقدمة المترجم( تاریخ حركة الاستشراقو  ،١١: )رودي( الدراسات العربیة )٥(
 .١٣٤: حالة الدراسات: ظ )٦(
 ).X: مقدمة الترجمة العربیة) (نولدكه(تاریخ القرآن، : ظ )٧(
 .٢١ :تاریخ حركة الاستشراق :ظ )٨(



 
 

٣١

ولعــل  .عــدة منــاهج لغویــة وفــق علــى ،تــألیف معــاجم عربیــة :أي ،تطبیقــي ،وثانیهمــا. )١(وأصــالتها
 :)٢(یتضمن ما یأتي ،جدیدَ التألیف المعجمي في العربیة عند المستشرقین الألمان

  .لفلوجل) نجوم الفرقان في أطراف القرآن( :فهرسة النصوص معجمیاً مثل .١

  .لفرینكل) رامیة في القرآنالألفاظ الآ( :مثل ةلألفاظ المعربالتأصیل المقارن ل .٢
 .لأوغست فیشر) المعجم اللغوي التاریخي(مثل  ،فكرة المعجم التاریخي .٣

 .لهانز فیر) معجم العربیة المعاصرة(المعجم الوصفي لمرحلة معینة مثل  .٤

: لـــ) العربــيالألــوان فــي الشــعر معجــم (مثــل  ،المعجــم الإحصــائي ذو الحقــل الــدلالي الواحــد .٥
 . فیشر. ف

 ).العامیة(تألیف معاجم اللهجات العربیة الحدیثة  .٦

 :اللهجات العربیة. ٣

تهم) العامیـــة(وتطـــورت دراســــة اللهجــــات العربیــــة الحدیثــــة   ،علــــى أیــــدي المستشــــرقین عــــامّ
حـلال   ،أو لغویــة ،مكانهـا) العامیـة(لأسـباب فكریـة كالتغریـب اللغـوي بالـدعوة إلـى هجـر الفصـحى وإ

  :)٣(بشقینوهي 
     .بسبب الازدواجیة اللغویة في مجتمعاتنا ة،تعلیمی  .أ 
ـــ  .ب  ة بعـــدّ  ةلتحدیـــد الظـــواهر الأساســـیة فـــي الاخـــتلاف اللهجـــي والتنـــوع اللغـــوي متوســـل ة،علمی

 .الأطلس اللغوي: وأبرز وسائلها، مناهج لغویة

مـن علمـاء والمستشرقون الألمان باهتمامهم في دراسة اللهجات العربیة الحدیثـة لیسـوا بـدعاً 
. )٤(بتــأثیر الرومانســیة یعنــون بدراســة اللهجــات اللغــة فــي أوربــا الــذین صــاروا منــذ عصــر النهضــة

   :)٥(التألیف فیهاو  ،ومن أشكال الاهتمام
  .دراسة موضوع محدد فیها كاسم الاستفهام أو الإشارة أو نظام التعریف: الأول
  . ید للهجة كلهاقعالت: الثاني

                                         
 ،٩٩-٩٧ ،٦٣-٦١ ):رودي( الدراســــات العربیــــةو  ،١٢-١/١١ج، ٨مــــج: تــــاریخ التــــراث العربــــي: للمزیــــد ظ )١(

 .)٢١،٣٢-٢٠ ،٦: فیشر.أمقدمة ( ،المعجم اللغوي التاریخيو  ،٩٥-٩٣: البحث اللغويو 
ـــــة: للمزیـــــد ظ )٢( ـــــةو  ،١٠٢ ):میشـــــال. د( الدراســـــات العربی  :المستشـــــرقونو  ،٩٩، ٩٧: )رودي( الدراســـــات العربی

اتجاهـــــــات و  ،٢٩ :الإســــــلام والمســــــلمونو  ،٢٥٤ ،٢٥٢-٢٥١ :تــــــاریخ حركــــــة الاستشــــــراقو  ،٧١٩ ،٢/٧٠١
 .٧١ :المستشرقین

ـــم اللغـــة، و  ٧٠-٦٨ :اتجاهـــات المستشـــرقینو  ،١٠١-٩٥ ،٩٠: البحـــث اللغـــوي: ظ )٣(  ،٣٠١ :مـــوجز تـــاریخ عل
 .١٤٤ :عبد الصبور شاهین. د ،في علم اللغة العامو  ،١٣: إبراهیم أنیس. د ،في اللهجات العربیةو 

 .٩٩ :البحث اللغويو  ،٣٠١ ،١٧٦ ،١٧٤ :موجز تاریخ علم اللغة: ظ )٤(
: تـــاریخ اللغـــات الســـامیةو  ،١/٢ج ،٨مـــج  ،تـــاریخ التـــراث العربـــيو  ،٩٧-٩٦: )رودي( الدراســـات العربیـــة :ظ )٥(

 .٦٦: ،عبد السلام محمد هارون قطوف أدبیةو  ،١٠٠، ٩٧-٩٦: البحث اللغويو  ،١٩٠
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  .هجات، بحسب ما ذُكِر قبل قلیلتألیف معاجم لل: الثالث
ــق بــــین الــــدعوة إلــــى الكتابــــة بالعامیــــة أو إحلالهــــا محــــل الفصــــحى، ودراســــة  وینبغــــي التفریــ

، )١("نشــاط علمــي یتصــل باللغــة، ولــه أثــره فــي تفهــم الفصــحى تاریخیــا ووصــفیاً " العامیــة، فــالأخیرة 
اللهجــات  إنَّ دراسـة. )٢(."..محـل الفصـحى لا تمـت إلـى البحـث للغـوي بصـلة"والـدعوة إلـى إحلالهـا 

  . أن یكونله لا كما ینبغي علیه ما هو بحسب معرفة الواقع اللغوي  تهدف إلى
  

 
، بـل العـالم العربـي فحسـبالدراسات اللغویـة فـي الاستشراق الألماني على تأثیر لم یقتصر 

ولا یخفــى أُثــره علــى مــدارس  ،)٤(والأمریكیــة )٣(مثــل الروســیة یةستشــراقكــان مؤسســاً مهمــاً لمــدارس ا
فــي أعمالهمــا المتــأخرة فــي مطلــع  ولاســیما ،الفرنســیة والإنجلیزیــة ، مثــل المدرســتیناستشــراقیة عریقــة

  .)٥(القرن العشرین
ذا  ببحوثــه اللغویــة  ،قــد مهَّــد  الاستشــراق الأوربــي، فــیلحظ أن الباحــث للعــالم العربــي عــادوإ
ملامـــح التـــأثر بـــالمنهج "ویـــرى دارس أنَّ  ،الأولـــى والمهمـــة للتجدیـــد اللغـــوي البـــدایات ،عـــن العربیـــة

ویكــاد یكــون مــن أوائـل العــرب المتــأثرین بالمنــاهج  ،)٦("الطهطـاوي دالمقــارن واضــحة عنــ -التـاریخي
الباحــث علیــه بــأن المقارنــات اللغویــة بــین العربیــة والفرنســیة التــي  ، ولكــن یــردّ اللغویــة لــدى الغــربیین

لا تـــدخل ضـــمن المـــنهج   )٧(ویـــذكرها هـــذا الـــدارس نفســـه ،)م١٨٧٣-١٨٠١( الطهطـــاويیعقـــدها 
لغـات الأســرة اللغویــة  والمـنهج المقــارن یــدرس ،لانَّ اللغتــین كلتیهمـا لیســتا مــن أسـرة واحــدة ؛المقـارن
ا المنهج الذي یدرس لغتین من أسـرتین مختلفتـین لغـرض تعلیمـي. أو لهجاتها ،الواحدة كمـا هـو  ،أمّ
  .)٨(فهو المنهج التقابلي ،من مقارنة الطهطاويواضح 

ل تــأثیر للاستشــراق الألمــاني م، إذ تــم الاتفــاق ١٨٧٠كــان ســنة  فــي العــالم العربــي ولعــلَّ أوَّ
، ) انــةخالكتب(المكتبــة الخدیویــة  اً مــدیر عــالمٌ  ألمــانيٌ بــین مصــر والســلطات الأوربیــة علــى أن یكــون 

                                         
 .٣٨٥: كاصد الزیدي. د ،فقه اللغة العربیة )١(
 .٦٩ :اتجاهات المستشرقین )٢(
 .٨٥ ،٨٤-٨١ ،٧٦ ،٧٤ :عبد الرحیم العطاوي. د ،الاستشراق الروسي: ظ )٣(
 .٥١ :تطور الاستشراق: ظ )٤(
 .٢٦٤ :محمد أركون ،الفكر الإسلامي: ظ )٥(
 .٣٥ :سماعیليإ حافظ. د ،اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة )٦(
 .٣٦-٣٥ :ن .م: ظ )٧(
 .٢٨-٢٦: محمود فهمي حجازي. د ،مدخل إلى علم اللغة: للمزید عن المنهج التقابلي ظ )٨(
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وهنـــاك  .)١()شـــاده( ثـــمّ  ،)مـــوریتس(و، )فـــولرز(و ،) بیتاشـــ(خلفـــه  ثـــمّ  )شـــتیرن(ول مـــدیر لهـــا أفكـــان 
، نجـد تـأثر جبـر ضـومط، )٣(وفي لبنان. )٢(لتواصل علماء الشرق مع مؤتمرات المستشرقین إشاراتٌ 

بــراهیم الیــازجي،  وشــكیب أرســلان بأبحــاث المستشــرقین الألمــان خاصــة، ولاســیما جرجــي زیــدان، و  إ
اللغــــة (و،) الفلســــفة اللغویــــة: (هالتــــاریخي، ومثالهمــــا كتابــــالمقــــارن وا: مــــن خــــلال تألیفــــه بــــالمنهجین

. )٤(بطــریقتهم فــي كتابــة الأدب العربــي، وأســلوب دراســتهم العربیــةأیضــاً  روتــأثَّ ). العربیــة كــائن حــي
متـأثراً بهـا،  :)٥(مؤلفاتـه إلـى آراء المستشـرقین الألمـانفـي  بكثـرة ویشیر الأب أنستاس ماري الكرملـي

ححاً لها، و    .)٦(یستعینون بمقالاته ي الوقت نفسه فأو مصِّ
، كـان بعـد تأسـیس الجامعـة الألماني انتظاماً وأبرزهـا وأوضـحهالاستشراق ار اولعل أكثر أث

نـــو إی: قـــدم إلــى التـــدریس فیهــا مستشـــرقون ألمــان، مـــنهمإذ . م١٩٠٨عــام  )القـــاهرة الآن(المصــریة 
الأولـــى لعلـــم اللغـــة، وفقـــه اللغـــات  فأرســـوا الـــدعائم ،وبـــول كـــراوس،وشـــاده  ،وبرجشتراســـر ،لیتمـــان
وممـا سـاعد علـى دخـول أثـر الاستشـراق الألمـاني برضـا . )٨(وأبرز تلامذتهم طه حسین. )٧(السامیة

ادهــــــا أمثــــــال ) ١٨٩٧-١٨٣٨(الأفغــــــاني : عـــــالٍ توقیــــــتُ دخولــــــه، فحركــــــة الإصــــــلاح العربــــــي بروّ
ـــــده،) ١٩٠٢-١٨٥٥(،والكـــــواكبي  -١٨٠١( وي، وقـــــبلهم الطهطـــــا)١٩٠٥-١٨٤٩( ومحمـــــد عب

نـــت العقـــل العربـــي،)١٨٧٣ لیتقبـــل نقـــداً وتوصـــیفا جدیـــداً لتراثـــه  ، ودخـــول المطـــابع، كلهـــا حـــوافز لیّ
ــــــام . النحــــــوي ــــــاء المحاضــــــرات، ولعــــــلَّ أشــــــهرهم  أولئــــــك المستشــــــرقون وغیــــــرهموق لق ــــــدریس، وإ بالت

التطـور النحـوي فـي (محاضرات عن ) م١٩٣٠-١٩٢٩(برجشتراسر، الذي ألقى في العام الدراسي 
أصول نقـد النصـوص (ألقى محاضرات عن ) م١٩٣٢-١٩٣١(، وفي العام الدراسي )اللغة العربیة

لأن محاضــــراته ألقــــت بظلالهــــا علــــى تقــــدم  ؛ویــــراه الباحــــث أشــــهر المحاضــــرین ،)٩()ونشــــر الكتــــب

                                         
ـــــــــةو ، ٧٧٥، ٧٥٧، ٧٠٥، ٢/٦٣٣: المستشـــــــــرقون: ظ )١(    المستشـــــــــرقون الألمـــــــــانو ، ٣٧ :المســـــــــاهمات الألمانی

 .٥٣: )رضوان. د(
 .١٠: عربیةفي اللهجات الو ، ٣/١١٠١ :المستشرقون )٢(
ریـاض . اتجاهـات البحـث اللغـوي، دو ، ٤٢-٣٤ :)ج: مقدمـة یعقـوب صـروف(فلسفة اللغة العربیـة :  للمزید ظ )٣(

 .٥٤: )رضوان. د( المستشرقون الألمانو  ،١٩٨، ٥٠-٤٩ :قاسم
 ،١٥، ١/٧: تـــاریخ آداب اللغـــة العربیـــة، جرجـــي زیـــدانو ، ٣٦، ٣٣: العـــرب قبـــل الإســـلام، جرجـــي زیـــدان: ظ )٤(

 .١٣: حلمي خلیل.العربیة وعلم اللغة البنیوي ، دو 
نشــوء اللغــة العربیــة، الأب و ، ٩٦، ٧١، ٥٦، ٥٤، ١٦: حكمــت كشــلي. الكرملــي، د مــاري الأب أنســتاس: ظ )٥(

  .٤: أغلاط اللغویین الأقدمین، الأب أنستاس ماري الكرمليو ، ١٤٧-١٤٦: أنستاس ماري الكرملي
 ).٦: مقدمة فیشر(التاریخي، المعجم اللغوي : ظ )٦(
. ، دوتـاریخ اللغـة العربیـة المقارنـات اللغویـةو ، ١٤٠-٣٩: العربیة وعلم اللغة البنیـويو ، ٢٨: البحث اللغوي: ظ )٧(

 ).تقدم اللسانیات في الأقطار العربیة(، ضمن كتاب ١٥٢: عبد الرحمن أیوب
، عمر مقداد الجمني: ظ )٨(  .٦١-٦٠، ٤٦: طه حسین مؤرخاً
 ).٥: البكري. مقدمة د(أصول نقد النصوص و ، )٤: رمضان. مقدمة د(النحوي للغة العربیة  التطور: ظ )٩(



 
 

٣٤

لجهـــود هـــؤلاء و . ، وتقـــدم فـــن تحقیـــق النصـــوص)الجامعـــة المصـــریة(اللغـــة فـــي الدراســـات فـــي علـــم 
 أثیرُ تــ اســتمرو  .)١(والتــاریخي،المقــارن : ي الجامعــة المصــریة المنهجــان اللغویــانســاد فــ المستشــرقین

) علــم اللغــة(لــي عبــد الواحــد وافــي عحتــى الأربعینیــات مــن القــرن العشــرین بظهــور كتــابي جهــودهم 
اللغــة المقــارن  اه معتمــداً لمراجــع كثیــر فــي علمــيْ ن كــان النــاظر فــي مصــادره یــر إ و ). فقــه اللغــة( و،

ولیتمـان ولاسـیما فـي ،وولفنسون ،وبروكلمان ،، ومؤلفات المستشرقین الألمان مثل نولدكه والتاریخي
  .)٢()فقه اللغة(كتابه 

ن یّ فقــد عُــ، تعییــنهم فــي المجــامع اللغویــة العربیــة، فــي ذلــك  ومــن صــور حضــورهم وأثــرهم
ریتــر  تمـان ون بروكلمــان وهار یّ ، وعُـ)٣(ین فـي مجمـع اللغــة العربیـة فــي القـاهرةفیشـر ولیتمـان عضــو 

، . )٤(في مجمع اللغة العربیة في دمشق زیادة على إسـهاماتهم فـي حركـة نشـر التـراث العربـي محققـاً
البــاحثین فــي  رُّ للاستشــراق الألمــاني أیــادٍ بیضــاء  تســ وقــد كــان .)٥(لــیس فــي ألمانیــا، بــل فــي مصــر

، فتأثر بهم الرعیل الأول من المحققین العرب   .)٦(نشر التراث العربي محققاً
  :عاملان هما  ق أثر الاستشراق الألمانيوعمّ 

الانفتـاح علـى الثقافــة واللغـة الألمــانیتین وعـدم الاقتصـار علــى الانجلیزیـة والفرنســیة : الأول
  .)٧(منهما

، وحـــین ، ولاســـیما الاستشـــراقیة منهـــاإرســـال البعثـــات العلمیـــة للجامعـــات الألمانیـــة: الثـــاني
عبــد و ة، وأبــرز طلابهــا الأوائــل عبــد الهــادي أبــو ریــدة، عــادت ترجمــت عــن الألمانیــة دراســات مهمــ

سـوا علـم اللغـة فـي جامعـة . غیرهمار و الحلیم النج وتلاهم جیل من البـاحثین تخرجـوا مـن ألمانیـا ودرّ
ومحمـــود ،وخلیـــل یحیـــى نـــامي ،وفـــؤاد حســـنین ،وخلیـــل محمـــود عســـاكر ،مـــراد كامـــل : القـــاهرة مثـــل

وســعید حســن بحیــري فــي ،، ورمضــان عبــد التــواب )٨(ومحمــد عــوني عبــد الــرؤوف،فهمــي حجــازي 
  .جامعة عین شمس، ومحمود أحمد نحلة في جامعة الإسكندریة، وغیرهم

  

 

                                         
 .٨٠: البحث اللغويو ، ١٤٠-١٣٩: العربیة وعلم اللغة البنیوي: ظ )١(
ــــي عبــــد الواحــــد وافــــي. فقــــه اللغــــة، د: ظ )٢( ، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩١، ٩٠، ٦٦، ٦١، ٢٥، ١٧، ١٦، ٩، ٥: عل

١٠٢. 
 .٢٥٨ :)میشال. د( الاستشراق الألمانيو ، ٣٨-٣٧: لمانیةالمساهمة الأ: ظ )٣(
 .٢٩): دیتریش(الدراسات العربیة في ألمانیا : ظ )٤(
 .١٣٠، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٣-١٢٢: محمود محمد الطناحي.،دإلى تاریخ نشر التراث العربيمدخل : ظ )٥(
 .١٥٠ ،٧٠-٦٨، ٦٢، ٣٨-٣٧: قطوف أدبیةو ، ٥٨: مناهج تحقیق التراث: للمزید ظ )٦(
 .٦١-٦٠: طه حسین والأدب الألماني، مصطفى ماهر: ظ )٧(
 .٨٠: البحث اللغوي: ظ )٨(



 
 

٣٥

 
، ممـا أثـار حَ  ، وقـد ارتـأى وسنعرض بإیجاز لأثره، وسنقتصر علـى أكثـره وضـوحاً راكـاً لغویـاً

  :الباحث تقسیمه على ما یأتي
  ثره في اتجاهات الدراسات اللغویةأ: ولالأ 
  :الاتجاه التاریخي. أ

) دراســـات فـــي اللغـــة واللهجـــات والأســـالیب:العربیـــة(وفـــتح هـــذا البـــاب مـــن التـــألیف كتـــاب 
إذ درس العربیة في مختلف عصورها، وتابع تطورهـا التـاریخي فـي مسـتویاتها الأربعـة،  ،لیوهان فك

ومـــن أهــم الدراســـات . ریخیـــة مــن خــارج عصـــر الاستشــهادوتا،وجغرافیــة ،مســتعملاً مصــادر أدبیـــة 
فت أو التيبه المتأثرة   : على غراره أُلّ
  ) .١٩٦٠( إبراهیم أنیس. د ،مستقبل اللغة العربیة المشتركة .١
 ) .١٩٦٣(مراد كامل. ، ددلالة الألفاظ العربیة .٢
ـــم اللغـــة التـــاریخي .٣ راوي البـــد. د ،)دراســـة تطبیقیـــة علـــى عربیـــة العصـــور الوســـطى( فـــي عل

  ) .١٩٧٩( زهران
 ) .١٩٨١( أحمد نصیف الجنابي. د ،ملامح من تاریخ اللغة العربیة .٤
 ) .١٩٩٣(صریة الفاطمیة، عطیة سلیمان أحمد اللهجة الم .٥
  .محمود فهمي حجازي .علم اللغة العربیة، د .٦
 .رمضان عبد التواب. رون الأولى، دالتطور اللغوي في عربیة الق .٧

ـــا ألهمــــه مـــن توجهـــات   ،)لحـــن العامــــة(المتمثــــل بكتـــب  العربـــيلدراســــة التـــراث فضـــلا عمّ
ــ. والمصـــادر التاریخیــة والطبیــة وغیرهـــا،) التــراث الجغرافــي(و ا یؤســف لـــه أنَّ بعــض الدارســـین وممّ

ـــ ـــالمحـــدثین ممّ بعـــد ) العربیـــة(ة التـــألیف، لجـــأوا إلـــى نقـــل كثیـــر مـــن فصـــول كتـــاب ن لا یعـــوزهم قلّ
وأبــــرز هــــذهِ . اســــتنتاجاته وشــــواهدهِ مــــن غیــــر إشــــارةوأخــــذ كثیــــر مــــن آراء یوهــــان فــــك و  ،تلخیصـــها
ملامــح مــن تــاریخ (و ،)٢()دلالــة الألفــاظ العربیــة(، و)١()مســتقبل اللغــة العربیــة المشــتركة: (الدراســات

ـ .)٣()اللغـة العربیــة ، أنَّ وممّ ) العربیــة( أحمـد نصــیف الجنـابي لــم یـذكر كتــاب ا یزیــد الباحـث اســتغراباً
  !.)٤(متعجباً من استنتاج لمؤلفه یوهان فك مرة واحدة، في هوامشه إلاّ 

                                         
ــــة المشــــتركة مســــتقبل اللغــــة: ظ )١( ، ١٩: ، والعربیــــة٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٦، ٢٢، ١٦، ١٥، ١٤: العربی

١٧٥، ٢٠٣-٢٠٢، ١٧٩، ١٧٥-١٧٤، ١٦١، ١٠١، ٤١، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢٢٤. 
، ٣٢، ٢٥-٢٤، ٢٠-١٨و ١٥: ، والعربیـــــة٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٨-٣٧: بیـــــةدلالـــــة الألفـــــاظ العر : ظ )٢(

 .٩٠، ٦٧، ٦٥، ٥٩، ٥٢-٤٧و ٤١-٤٠
ـــــاریخ اللغـــــة العربیـــــة: ظ )٣(    ٢١١-١٩٣، ١٩١-١٨٣، ١٨٢-١٧٢، ١٧٢-١٥٩، ١٥٦-١٣٥: ملامـــــح مـــــن ت

 .٢٣٧-٢١٥، ١٥٩-١٥١، ١٤٩-١٣٨، ١٠٨-٩٣، ٥٥-١٨: والعربیة
 ).٢-١هامش( ١٩٨: العربیة ملامح من تاریخ اللغة: ظ )٤(



 
 

٣٦

دلالـة (إنَّ كثرة هذا النقـل والتلخـیص، یجعـل الباحـث یعـدّ هـذهِ الكتـب الثلاثـة ولاسـیما كتابـا 
) العربیـة(نسـختین ملخصـتین ومـوجزتین لكتـاب ) ملامح من تـاریخ اللغـة العربیـة(و) الألفاظ العربیة

ُحرَ    .(*)الأمثلة الممتعة التي یوردها یوهان بكثرة معهما من مُ لیوهان فك، ولكن القارئ ی
  :الاتجاه المقارن. ب

فقــه ( وتــأثر بعــض الدارســین المحــدثین العــرب فــي هــذا الاتجــاه مــن التــألیف اللغــوي بكتــاب
  :لكارل بروكلمان، منهم) اللغات السامیة

فقـد  .وغیرهمـا) التطـور اللغـوي(و) المـدخل إلـى علـم اللغـة(رمضان عبد التواب فـي كتابیـه  .١
وأخــذ أمثلــة بروكلمــان  ،)١(الصــرفیة، وردَّدهــا واســتعملها كثیــراً  نر بمصــطلحات بروكلمــاتــأثّ 

  .     )٢(من غیر إشارة لذلك وبعض تعریفاته وتقسیماته
وبحســـب قـــراءات الباحـــث ). فقـــه لغـــات العاربـــة المقـــارن(خالـــد إســـماعیل علـــي فـــي كتابـــه  .٢

لاً لمــنهج المستشــرقین الألمــان، وقــد صــرح المتواضــعة، فهــو أكثــر البــاحثین العــراقیین تمــثّ 
ن نظــــرة متفحصــــة للموضــــوعات التــــي عالجهــــا فــــي كتابــــه. )٣(بهـــذا التــــأثیر فقــــه لغــــات ( وإ

بروكلمـان فــي  عرضـهانــراه یعـرض مـن خلالهــا للموضـوعات نفسـها التــي ) العاربـة المقـارن
والمشــتقات، الضــمیر، : ، منهــا علــى ســبیل المثــال موضــوع(**))فقــه اللغــات الســامیة(كتابــه 

 ،)التـــــذكیر والتأنیـــــث(ومقـــــولات الجــــنس  ،وأوزان الأســـــماء ،وأوزان الفعــــل الثلاثـــــي والمزیــــد
ــــین  ،)المفــــرد والمثنــــى والجمــــع(والعــــدد  ولاحقــــة  ،واســــم العــــدد ،)التعریــــف والتنكیــــر(والتعی
  .)٤(الإعراب

                                         
 .للـدكتور محمـود فهمـي حجـازي) علـم اللغـة العربیـة( لیوهـان فـك كتـاب) العربیة(ومن الدراسات المتأثرة بكتاب  (*)

-٢٦٣ ،٦٣-٢٦١ ،٢٦٠-٢٥٧،٢٥٧-٢٥١ :)الفصـول ملخصـة بإیجـاز شـدید( علـم اللغـة العربیـة: للمزیـد ظ
-٢١٥ ،٢١٤-١٩٨ ،١٧٣-١٦١ ،١٨٨-١٧٤ ،١٥٩-١٥٠ ،١٤٩-٥٩ :العربیـــــــــــــــــةو  ،٢٧٠-٢٦٧ ،٢٦٧
٢٣٧. 

: ، وفقــه اللغــات الســـامیة٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٩: المــدخل إلــى علــم اللغـــة: ظ )١(
١١١، ١١٠-١٠٩. 

، ٥٨، ٥٧، ٥٦: ، وفقــــه اللغــــات الســــامیة٦٤، ٥٧، ٤٢، ٣٥، ٣، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٤: التطــــور اللغــــوي: ظ )٢(
٨٠، ٧٨-٧٧، ٦٤، ٦٢-٦١، ٦٠-٥٩. 

 .ب-أ: فقه لغات العاربة المقارن: ظ )٣(
 )العاربــــة(أو ) بالســــامیة(ت ینبغــــي ملاحظــــة التشــــابه حتــــى فــــي عنــــوان الكتــــاب، واخــــتلاف توصــــیف اللغــــا (**)

 .لیس غیراصطلاحي 
، ١٦٤،٢٧١، ٢٥٧، ٢٤٨-٢٤٤، ٢٢٩-٢٢٧، ٢٢٦-٢٢٤، ١٨٤-١٧٤: فقــــه لغــــات العاربــــة المقــــارن: ظ )٤(

، ١٠٧-١٠٥، ١٠٤-١٠٣، ١٠٢-١٠٠، ٩٩-٩٥، ٩٤-٩٣، ٩٢-٨٥: میة، وفقــــه اللغــــة الســــا٢٩٢، ٢٧٩
١٢١-١٢٠، ١١٢-١٠٩. 



 
 

٣٧

  
  أثره في تجدید الدراسات اللغویة: الثاني

قین في أوائـل تلقیـه، كـان متواضـعاً قیاسـاً إلـى أهمیتـه إن ما أحدثه المنجز اللغوي للمستشر 
، بــل جــاء متزامنــاً مــع أولهمــا: وجدّتــه؛ لســببین ، موضــوعي، یتمثــل فــي أنَّــه لــم یكــن تطــوراً طبیعیــاً

ذاتـي  وثانیهمـا. تأسیس الجامعة المصریة، وحاجتها إلـى أسـاتذة أوربیـین یجعلـون العلـم فیهـا مزدهـراً 
ـــل منـــاهج المستشـــرقین الألمـــان وهضـــمها؛ لســـطوة تراثنـــا اللغـــوي، یتمثـــل فـــي عـــدم القـــدرة علـــى ت مثّ

التجدیــد اللغــوي  فــيولتأكیــد أثــره  .)١(ولمحــاذیر دینیــة تتمثــل بأفضــلیة لغــة القــرآن علــى لغــة الكفــار
ــســیعرض الباحــث مثــالین رغبــة فــي الاختصــار؛  أن تكشــف مزیــداً  اللاحقــةیریــد لفصــول بحثــه  هلأنّ

  .من الأثر والتأثر
مــن بــاب أمــام التجدیــد ) التطــور النحــوي(مــا فتحتــه محاضــرات برجشتراســر : الأول المثــال

كــان عنــد إبــراهیم بهــا فــي دراســة العربیــة، والإفــادة مــن المنهجــین المقــارن والتــاریخي، وأبــرز تــأثر 
المـدخل إلـى دراسـة (وعبـد المجیـد عابـدین فـي كتابـه  ،)١٩٣٧ إحیاء النحـو(في كتابه  (*)مصطفى

ر . )٢()م١٩٥١علــى ضــوء اللغــات الســامیة  النحــو العربــي وربمــا أراد عبــد المجیــد عابــدین أن یطــوّ
   .أعمق على نحومحاولة إبراهیم مصطفى التجدیدیة بإفادته من دراسات المستشرقین 

ــــى : المثــــال الثــــاني لقــــد كانــــت الدراســــة الصــــوتیة عنــــد العــــرب أقــــرب الدراســــات اللغویــــة إل
مَّا أشـار المستشـرقان الألمانیـان برجشتراسـرالوصفیة والملاحظة الذاتیة، وأبعد  )٣(ها عن التعلیل، ولَ

 ا بـــاب الاهتمـــامحـــق بعـــض الأصـــوات العربیـــة، فقـــد فتحـــ، إلـــى التطـــور الصـــوتي الـــذي ل)٤(وشـــاده،
، ســابقین أول محاولــة حدیثــة قــام بهــا إبــراهیم هاوصــفاتبالوصــف الجدیــد لمخــارج لأصــوات العربیــة 

  .(**)م في طبعته الأولى١٩٤٧سنة في ) ویةالأصوات اللغ(أنیس في كتابه 

                                         
 .٢٣-٢٢: المدخل إلى دراسة النحو العربي، عبد المجید عابدین: ظ )١(

في مؤتمر المستشرقین الحـادي والعشـرین ببـاریس ) أول من وضع النحو(وقد شارك إبراهیم مصطفى في بحثه  (*)
 ).٣٩: البدراوي زهران. اللغة، دمقدمة في علوم : (، ظ١٩٤٨

فقــــد تــــرجم برجشتراســــر .  ٥،٢٠-٤: المــــدخل إلــــى دراســــة النحـــو العربــــيو ، ٤٨، ٤٥-٤٣: إحیـــاء النحــــو: ظ )٢(
 .٤٣: إحیاء النحو: لإبراهیم مصطفى نصاً لبروكلمان، ظ

 .٢٠-١٦:التطور النحوي: ظ )٣(
 .٥٩-٥٨، ٤٦-٤٤: الأصوات عند سیبویه وعندنا، آرثور شادهعلم : ظ )٤(

خــتلاف نطــق بعــض الأصــوات عــن وصــف ســیبویه لهــا، وعــن فــي دراســات علمــاء التجویــد، ملاحظــات فــي ا (**)
 .٢٤٧-٢٤٤: غانم  قدوري. الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید، د: ، ظ على سبیلتطور صوت الطاء 
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 -، بـل بعـث فـي مصـرفحسـب  تجـاهینالا الألماني على هـذینأثر الاستشراق  لا یقتصرو 
فادة مـن دراسـات هـذا الاستشـراق . تیـاراً لغویـاً  -بوصفها في نظر الباحث أكثر الدول العربیة تأثرا وإ

د الدراسات اللغویة في مصر تیاران   :فتسیّ
إبـراهیم أنـیس والجیـل الـذي  :مثـل ،تلامـذة فیـرث لاسـیماه خریجو جامعة لنـدن و یمثل: الأول

واهــتم هــذا التیــار  ،ومحمــود الســعران، وكمــال بشــر، وعبــد الــرحمن أیــوب ،تمــام حســان :مثــل ،تــلاه
بالتــألیف بمــنهج وصــفي، فأشــاعوا إعــادة توصــیف العربیــة علــى وفقــه، وترجمــوا مؤلفــات مهمــة فــي 

قــد خــصَّ المــنهج الوصــفي ، -خــریج جامعــة لنــدن -مــا كتبــه تمــام حســان إنّ  .علــم اللغــة الوصــفي
  )٢(، وآخر تطبیقي)١(بكتابین نظریین
یمثلــــه خریجــــو جامعــــات ألمانیــــا ولاســــیما المهتمــــة منهــــا بالدراســــات الاستشــــراقیة،  :الثــــاني

ب بكــر والســید یعقــو ،ومــراد كامــل ،عبــد الحلــیم النجــار  :تلامــذة المستشــرقین الألمــان، مثــل لاســیماو 
ومحمـــود فهمـــي حجـــازي وغیـــرهم، واهـــتم هـــذا التیـــار بالتـــألیف علـــى وفـــق ،ورمضـــان عبـــد التـــواب ،

التاریخي والمقارن أكثر مـن سـواهما، واهتمـوا أیضـاً  ینمناهج المستشرقین الألمان، فأشاعوا المنهج
، وبترجمــة أهــم دراســات المستشــرقین الألمــان، ولعــلَّ أبــرزهم  -رأي الباحــثبــ -بــالتراث تحقیقــاً ونشــراً

مـــا وتتضــح أیســر مقارنــة بــین الاتجــاهین فی. اني رمضــان عبــد التــوابوأكثــرهم تمــثلاً للمــنهج الألمــ
ـــم اللغـــة( كتبـــه فـــي كتابـــه ـــم علـــى المـــنهج المقـــارن)المـــدخل إلـــى عل ـــه  ، ومـــن ثـــمّ )٣(، فلقـــد تكل خصَّ

ـوم. )٤(وتركیبیـة كثیـرة وصـلت إلــى ثلـث الكتـاب تقریبـاً ،وصـرفیة ،بتطبیقـات صـوتیة  عطـي كتابــهمّ ُ  ا ی
لـى علـم المـدخل إ(انحیازاً لطابع الاستشراق الألماني في دراسـاته اللغویـة، ومسـوِّغا للباحـث لیسـمیه 

نظرولكن نظرة سریعة لتبیان الفرق  ).اللغة المقارن ُ   : جدول الآتيال بین التیارین ی
  المدرسة الإنجلیزیة فیها  )٥(المدرسة الألمانیة في مصر

 اســــات تاریخیــــة ومقارنــــةاهتمــــت بترجمــــة در  .١
عــــــن الألمانیــــــة، واهتمــــــت  تخــــــصّ العربیــــــة

  .بالمكتوب

، اهتمـــت بترجمــــة دراســـات عــــن الانجلیزیــــة  .١
الدراســة الوصـــفیة، واهتمـــت  : طابعهــا العـــام

  .بالمنطوق
  .أثارت أعمالها ردود فعل متباینة .٢  .لقیت أعمالها اهتماماً كبیراً وترحیباً عالیاً  .٢

                                         
 ).اللغة بین المعیاریة والوصفیة(و،) مناهج البحث في اللغة: (هما )١(
 ).اللغة العربیة، معناها ومبناها(هو  )٢(
 .٢١١-١٩٨: ظ )٣(
 .٣٠٧-٢١٣: ظ )٤(
حمـد عمـایرة أإسـماعیل . د :مـنهم علـى سـبیل المثـال ،للأقطار العربیة الأخرى خریجون من الجامعات الألمانیة )٥(

و من سوریاأ. و د ،من الأردن  .خالد إسماعیل علي من العراق وغیرهم. د و ،حمد إرحیم هبّ
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لــم تحقــق التــراث فــي الغالــب، واهتمــت بنقــدهِ  .٣  .اً ودراسةاهتمت بالتراث تحقیقاً ونشر  .٣
عادة وصفه وتفسیره   .وإ

الألمـان وأعمـالهم،  نتأثرت بكبار المستشرقی .٤
  .مثل نولدكه وبروكلمان وغیرهما

تـــأثرت بـــأبرز علمـــاء اللغـــة الإنجلیزیـــة مثـــل  .٤
  .فیرث

رمضـــان و عبـــد الحلـــیم النجار،: أهـــم ممثلیهـــا .٥
ي، ومــن عبــد التــواب، ومحمــود فهمــي حجــاز 

ســـعید حســـن بحیـــري، ولا تـــزال : المعاصـــرین
ن تطورت قلیلا   .مستمرة وإ

إبــراهیم أنــیس، وتمــام حســـان، : أهــم ممثلیهــا .٥
ومحمــود ،وكمـال بشــر، وعبـد الــرحمن أیـوب 

  .السعران، ولا تزال مستمرة

  
فهــم كثیــر مــن القضــایا  فــيتفســیراتها الجدیــدة بلقــد أســهمت دراســات المستشــرقین الألمــان 

ة یــوقــد أفصــحت دراســاتهم عــن كفا. تبــین معــه بعــض القصــور فــي تراثنــا اللغــوي علــى نحــوالعربیــة 
ــق  ثــمّ . بوصــف لغــوي جدیــد -أحیانــاً  -فــي دراســة العربیــة بمــنهج تــاریخي ومقــارن، مــع ربطهــا عمَّ

  .هم من خریجي جامعات ألمانیاتلامذتُ  أثرهم
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  الفصل الأول
  الدراسات اللغویة عند العرب

 
ندفعــةً للحفــاظ علـــى  م القــرآن الكـــریم، ومُ ّ ـــةً بــتفه انبثقــت الدراســات اللغویـــة عنــد العــرب معنیّ

لتهـا الحیـاة الجدیـدة فـي ظـل الفتوحـات على وفق العربیة،  ما تقتضیه الضرورات الحضـاریة التـي مثّ
ثیر إلـى الآن مزیـداً مـن فلم ینقضِ القرن الثاني للهجرة، حتى تكشّ . الإسلامیة ُ ف عن درس لغوي، ی
  .الاهتمام

ذا مــا ذهـــب الباحــث مـــع بروكلمـــان ، إلـــى وصــف عمـــل ابـــن )٣(، وغیرهمـــا)٢(، ونولدكــه)١(وإ
فـــي استشـــهاده بتفســـیر المفـــردات القرآنیـــة بأبیـــات مـــن الشـــعر الجـــاهلي، مـــن أوائـــل ) هــــ٦٨(عبـــاس 

نظّمة والمقصودة في تاریخ الالأ فإن الباحث یزیـد علیـه، نقـط أبـي دراسات اللغویة، عمال اللغویة المُ
، قصــد تثبیــت النطــق العربــي للقــرآن الكــریم)هـــ٦٩(الأســود الــدؤلي  نّ و ، )٤(، فقــد كــان عمــلاً قرآنیــاً  إ

ُ  الجهــودهــذه  لاً هــا الأول بــدا دافع یضــاح علائقــه  متمــثّ بــالقرآن الكــریم وتفســیره، وتبیــان غوامضــه، وإ
الدارســین مــن یقصــر أســباب  لــذا نجــد أحــد. ن القــرن الأول للهجــرةالتركیبیــة، فــي النصــف الثــاني مــ

  .)٥(نشأة هذه الدراسات على فهم القرآن الكریم
، ربمـا لأنهـا )٦(مـع الدراسـات القرآنیـةجهـود قـد نشـأت مختلطـة، ومتداخلـة ، إن أوائل هذه ال

لــه بمســتویاته لال فــي التــألیف قتــم الاســت وبتقــدمها. هــاكل كانــت دراســات شــفویة، تعتمــد الــنص لتُحلّ
، یــدرس النحـو غایــةً لفهـم اللغــة العربیـة، ولــیس بوصــفه )هـــ١٧٥(اللغـوي، وصــار الخلیـل بــن أحمـد 

  .)٧(أداةً لتفسیر القرآن الكریم
لاســـیما مـــع الـــنص القرآنـــي، أنشـــأ و إنّ الاهتمـــام بمعـــاني المفـــردات، وفهـــم أســـرار التركیـــب، 

هــذا إلاّ تماشـــیاً مـــع النظـــرة اللغویـــة كـــان ومـــا  .علمــي النحـــو والمعجـــم وجعلهمـــا عــربیین ومتـــزامنین
ألمــح دارس  دوقــ. )٨("النحـو والمعجــم، قسـمان هامــان مـن البنیــة اللغویـة: "الحدیثـة، التــي تقـول، بــأنّ 
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٤٢

نمــا  ر مــدین إلــى عبقریــة هــو إلــى هــذه الحقیقــة، فعــدَّ تطورهمــا غیــر ناشــئ مــن تــأثیر أجنبــي، وإ تطــوّ
  .الدراسات اللغویة عند العرب، أدلةً لأصالتهاوصارت بذلك عوامل نشأة . )١(العربیة

، فیهـا لعوامل التي أدّت إلى نشـأة هـذه الدراسـات، وأسـهبواوقد عرض الدارسون المحدثون ل
ولا یمیـل الباحـث إلـى تضـخیم الأســباب وتكثیرهـا، ولا یقبـل أن یكـون مـن الأسـباب مــا . )٢(اهوفصّـلو 

ونه بالسبب القومي ُسمّ صـدر الإسـلام روحـاً قومیـة تبعـث هـذه الدراسـات  وكأننـا ننتظـر مـن عـرب. ی
ـــــب أن توضــــع الأحـــــداث  اللغویــــة، ونســــینا أن الـــــروح القومیــــة هــــذه شـــــيءٌ جدیــــد، والمنهجیــــة تتطلّ
، فــلا یصــحُّ عنــد الباحــث مــن عوامــل النشــأة إلاّ  وتفســیراتها فــي ســیاقها التــاریخي المعقــول، ومــن ثــمّ

  .)٣(ذلك فیشر بروكلمان، ونولدكه أیضاً ق في التعلیمیة، والدوافع الدینیة، ویواف حاجاتال
ُ فهــم القــرآن الكــریم، فلقــد صــار  ذا كــان انبثــاق دراســة العربیــة یحتضــنه ، عــاملاً )المــوالي(وإ

رهــا ســرِّعاً فــي تطوّ ن كــان . مُ هــدّد وحــدتها وســلامتها، وإ ُ ودخــولهم أضــعف العربیــة، وأحــاق بهــا مــا ی
واضـحاً بـین اللغـة الفصـحى واللغـة  -فیمـا بعـد -ینوصـار التبـا. دخولهم قد أسهم في نشر الإسلام

م بهــــا، وقـــراءة القــــرآن،  )المـــوالي(وأضـــحى طمــــوح . )٤(المنطوقـــة امــــتلاك العربیـــة، رغبـــةً فــــي الـــتكلّ
ـــا .)٥(واحـــتلال مكانـــةٍ مرموقـــة فـــي المجتمـــع العربـــي أوجـــد دافعـــاً فـــي نهایـــة القـــرن الأول لدراســـة  ممّ

ـــم القـــرآن هـــذه  أوائـــل غایـــةویتّضـــح أنّ . )٦(منـــع تـــدهورهاو قواعـــد اللغـــة العربیـــة،  ّ الدراســـة كانـــت تفه
بقیــت الغایــة  الزاحفــة، وبــذلك) المــوالي(، ولغــة الكــریم، وانتهــت إلــى تقعیــد الفصــحى لمواجهــة اللحــن

ر الدراســات اللغویــة ســیّ ُ م العربیــة، فــي تحویــل دراســة . التعلیمیــة حــافزاً ی ــر ســعي المــوالي لــتعلّ وقــد أثَّ
، ومقتصـراً علـى )٨(مـا هـو عملـيب، مبتـدئاً )٧(..."منهج علمي، إلى منهج تعلیمـيالنحو العربي من "

د النطق الصحیح، وفیما بعد تط رت دراسة العربیة، وتعقّدت بصورة كبیرة مجرّ   .وّ
قوا فیها، وهذا مرجعه أمران) الموالي(وقد أجاد كثیر من    :في دراسة العربیة، وتفوّ

ب إلى الحكّام، بإجادة لغة الدولة والدینأمل یحدوهم في تولي المناص :الأول   .ب والتقرّ
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٤٣

شرطاً فـي إجـادة العربیـة، وبخسـها لإمكانـاتهم؛ ولهـذا المعتمدة ) السلیقة(شعورهم بظلم فكرة  :الثاني
مولعــاً لكونــه مــن المــوالي بــالعثور ) "هـــ١١٧ت (كـان بعضــهم مثــل أبــي إســحاق الحضــرمي 

  .)١("والتصحیح على الشيء في لغة البدو ویتناوله بالنقد
رت الدراســات اللغویــة علــى أیــدي  لاســیما فــي العصــر العباســي، و والعــرب، ) المــوالي(وتطــوّ

ه  اللغــــة الفصــــحى وتصــــویرها فــــي جمیــــع "بعرضــــها و وبقیمتهــــا وتكاملهــــا، یوهــــان فــــك بهــــا وقــــد نــــوّ
مظاهرها، من ناحیة الأصوات، والصـیغ، وتركیـب الجمـل، ومعـاني المفـردات، علـى صـورة محیطـة 

  .)٢("ملة، بحیث بلغت القواعد الأساسیة عندهم مستوى من الكمال لا یسمح لمستزیدشا
  

 
، بالحـدیث عـن أصـالة الدراسـات اللغویـة عنـد  عنى الدارسـون المحـدثون، مستشـرقین وعربـاً

  :الباحث دعاوى التأثیر الأجنبي إلى فكرتین ویردُّ . العرب
  .علوم العربیة ناضجة نشأة :الأولى
  .سیطرة فكرة السبق الزمني :ةالثانی

ـــا الفكـــرة الأولـــى، فلیســـت بصـــحیحة، ف ـــأمّ ، ل ـــم مـــن علـــوم اللغـــة العربیـــة متكـــاملاً م یولـــد عل
ر حتـى  ، بل خضعت كلها لناموس الارتقاء، فالنحو، نشأ لحاجات دینیة وتعلیمیـة، ثـمّ تطـوّ وناضجاً

ناً بكتـاب ســیبویه، ثـمّ أخـذ بالنضـج أكثــر فیمـا بعـد ـدوّ المعجــم العربـي، فقـد نشـأ بأســئلةٍ أمـا . وصـل مُ
ر إلـــى رســـائل لغویـــة صـــغیرة، فمعـــاجم  ي بعـــض كلمـــات القـــرآن الكـــریم، ثـــمّ تطـــوّ تـــدور حـــول معـــان

إنّ مـــردّدي هـــذه الفكـــرة یتناســـون بواعـــث نشـــأة هـــذه الدراســـات، . الموضـــوعات، ثـــمّ المعـــاجم الكبیـــرة
  ).سلامالإ(وهي بواعث تنتمي للبیئة العربیة، ولضرورات الدین الجدید 

فلـــم . أمــا الفكــرة الثانیـــة، فهــي فكــرة عامـــة لا دلیــل علــى صـــحة تطبیقهــا فــي تراثنـــا اللغــوي
ـق علـى العربیـةفكـي ینقلـوا أنظمتهـا،  -إلاّ لممـاً  -یعرف علماء اللغـة العربیـة، اللغـات الأخـرى . تطبّ

  .لم تُستثمر لغویاً  یسیرةملاحظات معرفتهم بعضهم فلم تتعدَّ  هافإن عرف
العنایة باللغـة وبالمشـكلات اللغویـة العملیـة قـد "قائق عند مؤرخي علم اللغة، أن إن من الح

أدّت إلــى نشــأة العلــم اللغــوي، بشــكل مســتقل فــي أكثــر مــن مركــز مــن مراكــز الحضــارة، وكــان لكــل 
زیـادة علـى ذلـك، . ، ولیس مركز الحضارة الإسلامیة بـدعاً مـن غیرهـا)٣("مركز فیها مزایاه ومنجزاته

ــزة التــي لا یمكــن ربطــه بعلاقــة تاریخیــة إلاّ فــإن لكــل تــ میّ ســهاماته المُ راث لغــوي تاریخــه الخــاص، وإ

                                         
 .٥٦-٥٥: العربیة )١(
 .١٣: ، و ظ١٤: ن. م )٢(
 .٢٣: موجز تاریخ علم اللغة )٣(



 
 

٤٤

صــطنعة وتكمــن أهمیــة الدراســات اللغویـــة عنــد العــرب فــي نظــر المستشــرقین عمومـــاً . )١(بطریقــة مُ
  :)٢(في

وقوعهــا فــي موقــع متوســط فــي الجغرافیــة والتــاریخ بــین الدراســات اللغویــة الیونانیــة فــي الغــرب،   .أ 
 .الدراسات اللغویة الهندیة في الشرقو 

لمـــن أراد تقــویم الحضـــارة منجــزاً أهمیتهــا؛ لكونهـــا حلقــة مهمـــة فــي سلســـلة العلــوم الإســـلامیة، و   .ب 
 .، ووسیلة لإجادة العربیة وترجمة نصوصها وتحقیقهاالإسلامیة

إن القـــرآن الكـــریم نـــص لغـــوي، اقتضـــت العنایـــة بـــه الخـــوض فـــي دراســـات لغویـــة وأدبیـــة، 
ُرى اســـتدلالٌ ، ســـتیـــةوفـــي الصـــفحات الآ. مـــرور الـــزمن إلـــى مـــا علیـــه الآنتطـــورت ب علـــى أصـــالة  ی

 تُثبـت الأصـالة عنـدها . والنحویـة،والمعجمیـة ،الصـوتیة  :دراسـاتهم الدرس اللغوي عنـد العـرب فـي 
  .هانصوصمن غیر تعصّب للعربیة أو قسرٍ ل

  

 
 

ل القرآن  الكـریم فـي تلاوتـه، وروایـة قراءاتـه، وتفسـیره وشـرح غریـب مفرداتـه، أهـم باعـث یمثّ
إلـــى ظـــاهرة ارتبـــاط نضـــج  وقـــد أشـــار مؤرخـــو علـــم اللغـــة. لغویـــةعلـــى تبكیـــر العـــرب بدراســـاتهم ال

وینقـل . )٣(الدراسات اللغویة، ولاسیما الصوتیة، بوجـود كتـاب دینـي مقـدّس، كمـا عنـد الهنـود القـدماء
إن الدراســات الصــوتیة نشــأت فــي أحضــان لغتــین : "لفكــرة عــن فیــرث، الــذي یقــولكمــال بشــر هــذه ا

  .)٤("مقدّستین، هما العربیة، والسنسكریتیة
ولــم یغــب هــذا عــن المستشــرقین الألمــان فــي حــدیثهم عــن الدراســة الصــوتیة عنــد العــرب، 

ف)٥("...إن هــذا الباعــث كــان القــرآن الشــریف: "فیقــول آرتورشــاده ُ إن : "صّــل قولــه، وفــي مكــان آخــر ی
، فیوضّــح برجشتراســرأمــا . )٦(..."حــدوث علــم الأصــوات عنــد العــرب، مقــرون بنشــوء علــم التجویــد

اســتعاره أهــل  وقــد كــان علــم الأصــوات فــي بدایتــه جــزءاً مــن أجــزاء النحــو، ثــمّ : "بقولــه النشــأةهــذه 

                                         
 .٣/٧٨٨): الموسوعة اللغویة(اللغة ودارسوها ضمن كتاب : ظ )١(
، والمستشـــرقون ونظریـــاتهم فـــي نشـــأة ١٢٥: نشـــأة النحـــو العربـــي فـــي ضـــوء كتـــاب ســـیبویه، جیـــرار تروبـــو: ظ )٢(

 .١٤-١٣: إسماعیل أحمد عمایرة. الدراسات اللغویة العربیة، د
 .٤٦: أحمد مختار عمر. ، والبحث اللغوي عند الهنود، د٣/٨٢٨: اللغة ودارسوها: للمزید ظ )٣(
 .٢٩: التفكیر اللغوي بین القدیم والحدیث )٤(
 .٣٠: علم الأصوات عند سیبویه وعندنا )٥(
 .٣١: ن. م )٦(



 
 

٤٥

صــــارت الدراســــة ، وبــــذلك )١("الأداء والمقرئــــون، وزادوا فیــــه تفصــــیلاتٍ كثیــــرة، مــــأخوذة مــــن القــــرآن
  .، لكنها متصلة به  مقدمة لموضوع آخر في التراث اللغوي العربي الصوتیة

ولـــیس بغریـــب أن .  مـــن أولـــى خطـــوات الـــدرس اللغـــوي وتُعـــدّ دراســـة الأصـــوات وقضـــایاها
ا حفّزها اللحن سـود الـدؤلي یبتكـر نقطـه، كـان فهذا اللحن الذي جعـل أبـا الأ . تكون هذه الدراسة ممّ

عــد ُ أخطــاءً صــوتیة، شــملت الخطــأ فــي أداء بعــض أصــوات العربیــة، أو عــدم الــتمكّن مــن  منــه مــا ی
ة لغة ضـون للخطـأ فـي نطقهـا -ل بشـركما یـرى كمـا -لفظها، لأن متعلمي أیّ عرّ ـا إذا نظرنـا . )٢(مُ أمّ

 یكــون تجویــد وبــذلك لا. للإعــراب علــى أنــه لاحقــة صــرفیة، فســیكون الخطــأ الإعرابــي خطــأً صــوتیاً 
ت الصــوتیة الأولــى التـــي لاســیما أن الدراســاو الباعــث علــى الدراســـة الصــوتیة،  م وحــدهالقــرآن الكــری

ـا  وصلت إلى الدارسین مّ ملحقـة بـالنحو، لا ممهـدة لـه ولا معینـة علـى "كانت إما مختلطـة بغیرهـا، وإ
زیـادة علــى أن تجویــد القـرآن باعــث متـأخر، فلقــد تـأخر التــألیف فــي . )٣("فهمـه كمــا ینبغـي أن تكــون

دراسـة الأصـوات "بـأن  قـدوري  وبذلك یصح رأي غـانم. ید إلى القرون الأربعة الهجریة الأولىالتجو 
وهـذا الاهتمـام بالدراسـات الصـوتیة . )٤(..."كان یتقاسمها علماء الصوت وعلمـاء التجویـد... العربیة

ن لــــم تنقطــــع دراســــا ،)٥(..."علمــــاء التجویــــد والأداء القرآنــــي"فــــي مرحلــــة متــــأخرة اخــــتص بهــــا  ت وإ
  .العلماء الآخرین عن الاهتمام بها، والتألیف فیها

  

 
نشــا علــم الأصــوات جــزءاً مــن النحــو العربــي، وعُــدّت دراســتها مقدمــة لغیرهــا، فجــاءت عنــد 
ـــف نظریتـــه الصـــوتیة فــــي فكـــرةٍ ریاضـــیة لإحصـــاء مفــــردات  الخلیـــل مقدمــةـ لعملـــه المعجمــــي، فوظّ

مكانیاتهـــا فـــي الاســـتعمال ـــدت دراســـته الصـــوتیة لموضـــوع الإدغـــام، . العربیـــة وإ ّ أمـــا ســـیبویه فقـــد مه
فهــا فــي مجــال التشــكیل الصــوتي  ولــم تســتقل الدراســة الصــوتیة إلاّ علــى یــد ابــن ). الفونولوجیــا(فوظّ

العمـل الوحیـد للنحـاة الـذي "، فكـان )سر صناعة الإعراب(جني في القرن الرابع الهجري، في كتابه 
أصـــولاً لعلـــم الأصـــوات العـــام، علـــى الطریقـــة "وقـــد كتـــب ابـــن جنـــي فیـــه ، )٦(..."أخــذ شـــكلاً مســـتقلاً 

ولكــن هــذا لا یعنــي أنــه عمــل صــوتي مســتقل، . )٧(..."العربیــة، وعلــى أســاسٍ مــن الأفكــار الأصــلیة

                                         
 .١١: التطور النحوي )١(
 .٥٨٧: علم الأصوات: ظ )٢(
 .٩٦: ، وظ٩٧: الأصول )٣(
 .٨٣: لدراسات الصوتیة عند علماء التجویدا )٤(
 .٢٧٦: ، وظ٢٧٧: التفكیر اللغوي بین القدیم والحدیث )٥(
 .    ٨١: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید )٦(
 .٥٥: التفكیر الصوتي، هنري فلیش )٧(


